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تعقب آثر قاتل الدبلوماسي الروسي بوريس رنکو الذي 
تمّ تسمیمه في آحد أشهر المعالم السياحية في العالم: 
برج إيفل! 
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الاستیقاظ في تمام الساعة الثامنة صباحاً ليس آولوية 
في لائحة أمنيات داشییل ميستري. وللحوّول دون خلوده إلى 
النوم آمام الکامیرا أثناء حضوره محاضرة عبر الفیدیو تتعلق 
پموضوع «فك الرموز» - وهي آخر محاضرة له قبل إجازة 
الاجازة - شرب الطالب في آكاديمية آي الدولية علب الکولا 
الواحدة تلو الأخری؛ لدرجة أن الشراب بدأ يفور في معدته. 

لکن المحاضرة المشجّعة على النوم لم تكن وحدها 
المسوولة عن تململه. فخارج نافذة شقة dol‏ الكبيرة 
استطاع رؤية کتلة كبيرة من الغیوم الداکنة متجهة صوب 
وسط لندن. ded‏ عاصفة آتية. نظر داش إلى ميزان الحرارة 
خارج النافذة وشهق عالياً: «هذا مستحیل! هبطت الحرارة 


7 


خمس درجات!». 


3 


مقدمة 
DHE‏ 6 

سيبدأ الثلج بالتساقط في أي دقيقة. 

آمسك داش بالکمپیوتر المحمول للتحقق من مواقع 
الطقس عبر شبكة الوب. تحدثت العناوین الرئيسة عن 
«عاصفهة السنة» و«احدی آهم عشر عواصف في المدینة». 

تمتم داش: «آوه. كنت آتطلع إلى تمضية إجازة جميلة 
في باريس مع آخي غاستون. إذا لم أتحرك فور فسأبقى 
عالقاً في المنزل إلى أن تنتهي العاصفة». 

أبقى ane‏ ثابتتين على كاميرا الوب كي لا يشك أي 
من المشاركين في محاضرة الفيديو في أي شيء Lad‏ 
حرّك أصابعه فوق لوحة المفاتيح. 

تمتم: «فلأحاول أولاً تخطي بعض الصعوبات التقنية». 
ثم مرر يده عبر خصلة من شعره الأسود. 

نقر على قائمة algal!‏ وأطلق برنامجاً اسمه تسونامي 
إلكتروني. 

وفي اللحظة نفسها تقريباً ظهر تموج خفيف على 
الشاشة, تلاه خفقان شوّه صورته. 

وخلال ثوان ALS‏ بدت الشاشة وكأنها مغمورة بموجة 
هائلة من التشویه والتشویش. 





ویبداً التحقیق... 
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كانت أستاذة مادة «فك الرموز» الکثيرة التذمر وصعبة 
الارضاء آول من لاحظ US‏ فأوقفت درسهاء وسألت 
بانزعاج: «ماذا يجري يها العمیل 101114؟». ثم آصبحت 
نبرتها أكثر إلحاحاً: «أيها العميل 03۷114 هل ما زلت على 
اتصال بنا؟». 

بدأ داش يحاكي ما يحصل عند حدوث تشوش سمعي, 
محركاً الغطاء الإسفنجي للمذياع بين آصابعه. وقال: «أنا... 
شششش... أفقد... ششششش... الاتصال». وفعل ما بوسعه 
gu‏ قلقاً فعلاً وهو يتابع: «لا بد اقعلب ششفنش: 
العاصفة!». 

وبعد ثوان ALS‏ أصبحت الشاشة سوداء بالكاملء 
فأطفأ الكمبيوتر بسرعة» ورفع السماعتين عن AGS‏ وصرخ: 
«أنا بارع! يا لك من فتى بارع يا داش! لا أحد يستطيع 
خداعهم مثلما يفعل داش». وأطبق كفيه في حركة تدل 
على الانتصار. 

ابتلع آخر ما تبقى من الكولا في العلبة» ثم رماها 
فوق كومة النفايات الكبيرة الموجودة على مكتبه. وبعد 
أن ارتدى معطفه الشتوي وقفازيه واعتمر قبعته. توف 
أمام هاتف خلوي غير اعتيادي موصول بشاحنه. 
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إنه جهاز الآي نت. وهو جهاز إلكتروني نفيس جد 
أعطته ob!‏ مدرسة التحري التي يدرس فيها. 

كان الجهاز الصغير عبارة عن اختراع ثوري في عالم 
الابتكارات التكنولوجية» وهو يتيح لطلاب أكاديمية آي الدولية 
للتحقيق إنجاز مهامهم الاستقصائية في كل أرجاء العالم. 

وقف agua‏ واضعاً يده على جهاز الآي نت؛ إذ Hob‏ 
ما كان sey‏ هذا الجهاز عن ناظریه. ولكنه متوجّه الآن 
لتمضية عطلة عائلیة. وهو لا يريد التفكير في المدرسة إلا 
بعد انقضاء عطلة رأس السنة الميلادية. بعد قلیل. حسم 
أمره: «سوف تبقى هنا بأمان... فأنا لا أريدك أن تقع من 
أعلى برج إيفل!». 

ترك جهاز الآي نت في diols‏ وأمسك بحقائبه وأغلق 
الباب وأقفله باستخدام ثلاثة مفاتيح مختلفة. لم تكن شقة 
del‏ بعيدة عن محطة قطار سان بانکراس» حيث سيركب 
«قطار تشانل» الذي يعبر نفق القناة الإنكليزية. يمكن 
أن تتجاوز سرعته مئة وثمانين Ske‏ في الساعة» ويحتاج 
إلى ساعتين ونصف الساعة فقط للوصول إلى العاصمة 
الفرنسية. هذا النوع من التطور التكنولوجي يبعث الحماسة 


في نفس داش. 
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مقدمة 
DE 0‏ 6 

قال فيما مشى في الشارع متجاهلاً أولى نتف الثلج 
المتراقصة في الهواء: «سأصل إلى منزل غاستون في الوقت 
المناسب للغداء. هذا أفضل بكثير من ركوب الطائرة!». 

قادته أفكاره إلى ابنة عمه العزيزة أغاثا التي غادرت 
إلى باريس عند الفجر برفقة كبير الخدم تشاندلر والهرٌ 
واتسون. ربما أصبحا الآن في أستوديو غاستون في باریس, 
حيث تروي أغاثا قصصاً مضجرة ومملة عن الثقافة والفن 
الق شش 

تاه داش في آفکاره إلى أن وصل إلى محطة سان 
بانکراس خلال وقت قصیر. سينطلق القطار التالي المتجه 
إلى باريس بعد dai‏ ساعة. وفیما دخل داش محطة 
القطار. حدّق إلى القناطر المعدنية العملاقة. والممرات 
المکسوة بالمرایه والقطارات السريعة المتوقفة على 
السکك الحديدية. بدا المکان مثل محطة فضائية مستقبلية. 

قال متعجباً: «واو!». وأحسٌ بالکثیر من الحماسة. 

لکن صوتاً صادراً من خلفه جعله یتجمد في مکانه. 

«حضرة العمیل DM14‏ ماذا تفعل هنا؟». لم يكن 
داش بحاجة إلى أن يلتفت لیعرف هوية صاحب الصوت 
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المخیف. فهو آستاذ Solo‏ التحقیقات الميدانية. ورمزه 
.UM60‏ 

ما الذي يفعله Stull‏ في محطة سان بانکراس 
للقطارات؟ هل cle‏ لمعاقبة داش على هروبه من صف 
«فك الرموز؟» 

تورد داش Ses‏ وبدأ يتمتم باعتذارات: 
«آوه. آسف Jus‏ بشأن المحاضرة عبر 







الفیدیو. أعدك ob‏ هذا لن يحدث 
مجددآ». 

أجاب العمیل UM60‏ 
باقتضاب: «لا آعرف loc‏ 
تتحدث أيها التحريء 
ولا آبالي بذلك Med‏ 
فثمة آمور آخری آکثر 
آهمية تدور في عقلي!». 

تنهّد الصبي Lis)‏ 
وللمرة الأولىء تحلى 
بالشجاعة واستدار لمواجهة 
آستاذه. تويقي.. عليه إخفاض 
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رأسه کثیرا؛ لأن العميل 0160 كان في نصف طوله تقريباً 

وبما أنه معتاد على رؤية أستاذه على شاشة الكمبيوتن 
لم يدرك داش يوماً أن الرجل القصير يبدو مثل طائر 
بطريق؛ ولا سيما بوجود قبعة سوداء على duly‏ وتوجب 
عليه كبح ضحکته بصعوبة. 

سأل الأستاذ بفظاظة: «هل هناك مشكلة آیها العمیل 
4 

<ogl»‏ لا... ههه... آقسم». 

«ذ لماذا تحدق إليّ هکذا؟!». 

فأجاب داش: «أرى آنك أحضرت معك حقيبتك. فهل 
آنت ذاهب إلى مکان ما؟». وحاول جاهداً صرف انتباه 
آستاذه عن تصرفه. 

عندهاء آجاب العمیل 60): «آعتقد أنّْ الأمر جلي. 
فأنا سوف آستقل القطار التالي المتجه إلى باریس. GU‏ 
قضية مهمة جداً يجب Gle‏ حلها أيها التحري». ورفع يده 
۳ شاربه. 

بالکاد استطاع داش كبح ضحكته. ولتمویه سلوکه SS‏ 
أمسك بحقيبة الأستاذ WB‏ له: «دعني آساعدك في حمل 
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ویبداً التحقیق... 
ce‏ 
۵( سک( 
هذه». ثم یل الحقیبة بسرعة وقوة. 
لکن» لسوء الحظء لم ينتبه إلى السلسلة المعدنية 
المتينة التي تربط الحقيبة بمعصم أستاذه. 
وهكذاء بسبب الحركة العنيفة التي قام بها والتي 
ترافقت مع صرخة ell‏ بدأ التحري داشييل ميستري أحد 
آطول أيام حياته» والقضية الأكثر خطورة في مهنته. 














لطالما عرفت أغاثاء ابنة الاثني عشر dale‏ أن كل فرد 
من Ale‏ ميستري غريب الأطوار قليلاً. تذکرت حفلات 
عشاء الکریسمس في منزل جديهاء والمائدة الطويلة المليئة 
بالأطعمة dy pul‏ فيما هي محاطة بعماتها وآعمامها وآولاد 
عمها وأقارب آخرین. كانت عاثلتها منتشرة في کل آرجاء 
العالم. وبما أن كل فرد من عائلة ميستري يملك مهنة 
غير اعتيادية ویتحدث بلغة البلد الذي يعيش فيه. فان 
الاجتماعات العائلية كانت تتحول دوماً إلى اجتماعات 
دولية شيقة تحسدهم عليها منظمة الأمم المتحدة. 

ولعل الأكثر غرابة بين أفراد العائلة جميعاً هو والد 
داش؛ إدغار ألان ميستري. فهو Udy‏ مهنته باستمرار؛ إذ 
يمارس هواياته المتنوعة واللا متناهية. لقد علّم نفسه 
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الکثیر من اللغات» حيث أصبح عاجزاً عن إحصائها. والأهم 
من كل ذلك أنه تزوج وطلق عدة مرات ولم يعر الأمر 
أي أهمية. وزواجه الأخير من بطلة التزلج النروجية أثمر 
عن ولادة طفلة شقراء صغيرة اسمها إيلز. كان داش الولد 
الأوسط؛ فقد ولد في لندن فيما كان إدغار يعمل كمصمم 
حدائق لصالح جلالة ملكة بريطانيا. Le}‏ ابنه البكر غاستون 
فقد ولد في باريس حين كان إدغار يهتم بكلاب المشاهير 
في مدينة الأضواء. 

أصبح غاستون الآن في العشرين من عمره. وهو طالب 
فنون في أكاديمية بيل إيبوك الرائعة. أمضى معظم أيامه 
في أستوديو صغير مطل على فناء كاتدرائية نوتردام. كان 
غاستون طويلاً ونحیلك وذا شعر مجعد وكثيفء يرتدي دائماً 
سترة ملطخة بمختلف ألوان الطلاء. 

قال غاستون لأغاثا: «لا تلمسي أنفك يا ابنة عمي». 








كانت جالسة على كرسي كبير تم وضعه آمام النافذة 
للاستفادة من ضوء الشمال. «ابقي هکذا قلیلاً بعد. فأنا 
آرید التقاط كل ذکائك وجعله يبدو واضحاً في اللوحة يا 


عزيزتي!». 

آخفت آغاثا ابتسامتها. من البديهي أن یطعم غاستون 
عباراته بکلمات إعجاب واطراء فرنسيةء ولکنها لا تشعر آنها 
ذكية في هذه اللحظة؛ GY‏ البرد القارس اخترق عظامها. 
فقد عصفت رياح قطبية خارج النافذة ولم تستطع المدفأة 
في غرفة جلوس غاستون آن تقضي علی البرد. 

آما واتسون» هرها السيبيري کثیر الفرو فقد وجد 

لنفسه مکاناً دافتاً آمام المدفأة. 

بعد قلیل» سألها غاستون: Dp‏ آتریدین أن تصبحي 
کاتبة؟». وتراجع عن حامل dog)‏ الرسم» ممسکاً بقطعة 
فحم بين آصابعه الطويلة. 





الفصل الاْول 
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«هل أستطيع التكلم الآن؟». 

فاعتذر ابن عمها قائلاً: «نعم, طبعاً. لقد انتهى رسمك!». 

وقفت آغاثا بسرعة. وفرکت يديها لاعادة تنشيط دورتها 
digo!‏ ثم قالت: «آعشق الکتابة». ثم آضافت بخجل: 
«لکن. ما زال Gls‏ تعلم الکثیر!». 

«آي نوع من الکتب تفضلین؟». 

«الروایات الغامضة؛ تلك المليئة بالحبکات والغموض...» 

«آتقصدین الروایات البولیسیة؟». 

انفجرت آغاثا ضاحکة» ثم قالت مبتسمة: «نعم. ولا 
سیما تلك الروایات المشتملة على محققين لا بستطیعون 
إيجاد المذنب من دون أن يمد لهم الحظ يده من حيث 
لا يدرون». وفكرت في ابن عمها داش الذي كان رفيقها 
في مغامرات لا تحصى. 

Jo‏ الظهر تقريباًء ويفترض أن يصل داش في أي دقيقة. 
إنها تعرفه جيداً وهي واثقة من أنه أمضى النهار بكامله 
متذمراً من العاصفة الثلجية. 

سألت غاستون: «متى رأيت أخاك للمرة الأخيرة؟». 


فاستدار غاستون للبحث عن شيء ماء وراح يفتش بين 





استودیو غاستون 
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کومات اللوحات والرسوم المکدسة في کلن: محان؛ ثم توقف 
عن البحث وراح یمزر آصابعه على خدیه. وبعد HS‏ فتش 
في إحدى الکومات» وآخرج لوحة مغطاة بالغبارء ثم قال 
برضی: lo»‏ هي». مسح الغبار عن doll‏ بکمه وتابع: 
«آخر مرة yd cle‏ داش LY‏ بدا مثل doled‏ منتوفة». 

وحين آعطی آغاثا الصورة قهقهت بصوت عال. فقد 
کشف ابن عمها عن da’‏ شعر قصيرة ووجنتین ممتلئتین» 
وتعبیر عابس. ولاضفاء شيء من السخرية على مظهره 
رسمه غاستون doles ley‏ بدلاً من الحذاء. 

قالت بمرح: «کم كان نكداً حين كان في العاشرة من 
عمره. في الواقع لم يتغير كثيراً الآن». 

نظر غاستون إلى الصورة مذهولك ثم سألها مستغربا: 
«كيف عرفت أنه كان في العاشرة من عمره؟». 

فهرّت أغاثا كتفها مجيبة: «التاريخ مكتوب هنا في 
الأسفل». 

عندهاء ضحك غاستون قائلاً: «أوه طبعاً. کم أنا مغفل. 
Crow‏ أنه لا يفوتك أي شيء أيتها الصغيرة «BEI‏ 

في تلك اللحظة. انتصبت أذنا واتسون عند سماعه 
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صوت خطوات ثقيلة في غرفة النوم. وعندما فْتح الباب 
وظهر تشاندلر بجسمه الضخم» أخفض الهرّ duly‏ مجدداً 
وعاد إلى النوم. 

Jules Le‏ بتهذیب: «هل أستطيع إبقاء الرداء علنْ؟ 
فنا لا آرید أن آصاب بالزکام». 

استدار الفنان الشاب بسعادة. وقال بفرح: «لم آرسم 
ملاکماً قویاً وذا عضلات کهذه Leg,‏ لذا سیکون الأمر 
مذهلا». 

فسأله تشاندلر: «هل تعتقد ذلك Ved‏ يا سيد 
غاستون!؟». LAE Lad‏ قفاري الملاکمة الأحمرين اللذین 
طُلب منه وضعهما. 

سارعت أغاثا لانقاذه قائلة: «لن يستغرق الأمر وقتا». 
ثم استدارت نحو ابن عمها وسألته: «أليس كذلك؟». 

فاد الرسام على كلامها بالقول: «نعم. سيستغرق الأمر 
بضع دقائق فقط. ستكون لوحة سريعة». 

تقدم تشاندلر إلى الأمام وعبّر الغرفة. ثم جلس على 
الكرسي الكبير ونزع عنه الرداء على مضضء وبقي مرتدياً 
سروال الملاكمة القصير فقط. 
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قال له غاستون: «والآنء 
ارفع قبضتيك وانفخ صدرك». 

آطاع الرجل الضخم من 
دون تذمر. فبعد عمله لدی 
عائلة LY‏ صار معتاداً على 
أن يجد نفسه في کل الأوضاع 
الغريبة. 

ps‏ صمت مطبق على 
الأستودیو CSG) Lad‏ غاستون 
على العمل. اتكأت الفتاة 
الصغيرة على عتبة النافذق 
محدقة إلى أسطح المنازل في 
باريس. لمعت الأضواء في كل 
مکان. ومشى الناس بسرعة 
على الأرصفةء مقوسين أكتافهم 
ومحدبين ظهورهم في وجه 
الرياح العاتية. في الخلفء 
استطاعت رؤية كاتدرائية 
نوتردام المتألقة بعظمتها 
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القوطية. SMe‏ هذا المنظر مخيلتها بمشاهد لرواية رائعة 
تدور أحداثها في باريس أثناء تشييد الكاتدرائية. ستكون 
القصة مليئة بالجرائم والمؤامرات. 

سحبت أغاثا دفترها من حقيبتها لتدوين بعض 
الملاحظات. كانت تود قراءة GUS‏ تاريخ» لكن لا يوجد 
في أستوديو غاستون سوى قطع من القماش, وأنابيب طلاء 
وفرش» ولوازم الرسم الأخرى. 

رفعت قلمها المفضلء وبدأت تكتب بتركيز كبير. 

كان كل منهم منكباً على عمله تماماً؟ حيث لم ينتبهوا 
إلى الطرق على الباب إلا بعد مرور فترة من الوقت. 

ففجأة. صرخ داش ميستري بنبرة يائسة: «دعوني 
أدخل. لقد تجمد دمي في عروقي من شدة البرد». 

أسرع غاستون نحو الباب وفتحه. وعانق آخاه بحرارة. 

لکن داش لم يتغير, إذ كان بالإمكان glow‏ نحيبه من 
غرفة الجلوس وهو يقول: «أنا أضغط على الجرس منذ 
نصف ساعة! هل أصبتكم جميعاً بالصمم؟». 

فأجابه غاستون: dic»‏ لكن الجرس معطل». ورافقه 
إلى غرفة الجلوس. 
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«وهل المصعد معطل أيضاً؟». 

«لا شك في أن صعود ستة طوابق تمرين مذهل!». 

وفيما كان داش ينفض الثلج عن سترته. لمح تشاندلر 
الذي ارتدى ملابس ملاكم مستعد لدخول الحلبة. 

صرخ: «هاي! هل أنت مجنون؟ الطقس بارد جداً وأنت 
ترتدي «الشورت»!». 

فصرخت أغاثا: «ماذا عنك؟ لماذا تضع نظارة شمسية 
في مثل هذا اليوم المعتم؟». 

نزع التحري الصغير سترته المغطاة بالثلج وقفازيه 
وقبعته» ولكنه Ub‏ واضعاً النظارة شمسية GIS‏ العدستین 
الذاکنفین, 

تمتم: «آوه. هذا الشيء القدیم. اصبري يا ابنة عمي, 
فأنا لا آستطیع شرح کل شيء في هذه الدقيقة...» Aig‏ 
شفتیه» ثم آعطاها نسخة من الصحيفة اليومية لو فبغارو 
وهو ينظر إليها بترکیز. 

شرح غاستون: «أرسم لوحة عائلية. فهل أنت مستعد 
للانضمام؟». 

عندهاء سأل تشاندلر الذي بدا متجمداً في وضعية 
القتال: «هل أستطيع ارتداء ملابسي الآن؟». 
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«نعم» سيد تشاندلر». 

لمس الخادم الوفي كفه بقفاز آحمر عملاق» ثم اختفى 
في الحمام لارتداء بذلة التوکسیدو الخالية من العیوب. 
وفي غضون US‏ تم جر داش بذراع واحدة ليقف آمام 
حامل اللوحات. 

أل عليه غاستون: «هل رأيت؟ لقد رسمت واتسون 
وآغاثا وتشاندلر. والان» حان دورك!». 

آجاب داش: «آوه... لقد وصلت بالقطار «gl‏ وسط 
عاصفة ثلجية... لا آمانع تناول قطعة من البرغر في البدء. 
ألا يمكنك رسمي اعتماداً على الذاکرة؟». 

عندهاء حدّق إليه غاستون GUS eb Ss‏ مجروح وقال 
له: «الذاکرة! لکنك تغيرت كثيراً منذ أن رأيتك آخر مرة 
داش. لقد أصبحت... ULE‏ 

فقالت أغاثا: Js»‏ قد تساعدك هذه الصورة». ثم 
نظرت إلى مانشیت الجريدة قبل أن تضعها في حقيبتهاء 
وبعد ذلك أعطت غاستون صورة حديثة لها مع داش في 
حدائق قصر آل مستري» وأضافت: «ثق في كلامي. لا 
يمكنك البقاء ساكناً إذا كان داش جائعاً. وفيما أنت تعمل 
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على لوحتك الفنية» سنذهب نحن لرؤية المعالم السياحية. 
أتحرق شوقاً لزيارة برج إيفل!». 

آوماً داش برأسه؛ علماً أنه لم يكن بالإمكان معرفة 
تعابيره من خلف نظارته ذات العدستين السوداوين. 

نادت BEI‏ تشاندلرء ثم ارتدوا جميعاً معاطفهم 
الشتوية. وراح داش يتذمر قائلاً إن معطفه لم يجف بعد. 

وفيما استعدٌ اللندنيون BW!‏ للمغادرق. أوقفهم 
غاستون لبطلب منهم إحضار شيء A‏ وقال: «لقد نفد 
مني اللون الأزرق المخضر. فهل تعتقدون أنه بامکانکم 
إحضار آنبوب جديد لي؟». 

فوعدته أغاثا فيما لمعت عيناها: «يمكنك الاعتماد 
علينا». لقد منحها المانشيت الذي قرأته في الصحيفة زخماً 
جديداً من الطاقة. 
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مشى الثلاثة بسرعة على الرصيف المكسو بالثلج وصولاً 
إلى محطة مترو سان جيرمان دي بري. وعصفت الرياح 
بقوة بين الأشجار العارية فرفعوا جميعاً ياقات ستراتهم 
السميكة. فيما تساقط الثلج بغزارة حولهم وعليهم. 

لا شك في أن اليوم لیس Whe‏ لتأمل جمال باریس. 

آخرج الهر واتسون dail‏ من قفصه الذي كان تشاندلر 
پحمله. وشم الهواء البارده ثم عاد بسرعة إلى الداخل حيث 
الدفء. 

آخذتهم آغاثا إلى مطعم تقليدي صغیر مضاء ومليء 
پالناس. وما إن جلسوا إلى إحدى الطاولات حتی سحبت 
الجريدة من حقيبتهاء ووضعت إصبعها على العنوان الرئیس 
ثم سألت بفظاظة: «جريمة يا داش! أي نوع من الفوضی 
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ورطت نفسك Wd‏ هذه 
المرة؟». 

أصيب تشاندلر 
بالذهول» ونهض عن کرسیه 
بسرعة فکاد پوقع مجموعة 
من الأكواب الزجاجية. 

تمتم التحري الشاب 
بكآبة: «آعرف» آعرف... لقد 
آفسدت اجازتنا الشتوية. 
لكنني آعدك بأنني سأشرح 
لك كل شيء!». 

claws‏ ابتسمت له 
أغاثا مطمئنة وقالت: «لا 
تقلق بشأن الإجازة. OU‏ 
لماذا طلبت منك أكاديمية 
آي dow!‏ التحقیق في 
مثل هذه الجريمة الخطيرة. 
لا أريد lle!‏ ولكنك ما 


زلت متد mic‏ 
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إنها محقة؛ إذ إن المهمات التي توکل إلى داش dole‏ 
تقتصر على السرقة والاحتیال والخطف فيما تعطی فضایا 
القتل للمحققین القدامی في أكاديمية آي الدولية للتحقیق. 

نظر داش حوله منهكاً ثم انحنی فوق الطاولة. وسألهما 
Soa‏ هامس بالکاد كان مسموعاً: «آتریدان معرفة 
الحقبقة؟». 

فأومأ تشاندلر وأغاثا برأسيهماء طالبین dio‏ الشرح. 

کشف الصبي عن حقيقة ما حصل SEB‏ «أعمل بالنيابة 
عن العمیل .UM60‏ فقد أصيبت ساقه فيما كان پنتظر 
قطار الیوروستاه وکنت العمیل الوحید الموجود قربه 
حينهاء والذي يستطيع الوثوق فيه لاعطائه المستندات 
ds pull‏ المتعلقة بالقضية. انها مصادفة مذهلة. آلیس 
SUIS‏ 

لم يذكر داش أن الحادث الذي تعرض له العمیل 
كان بسببه» وآن الأستاذ موجود في المستشفی GY‏ ساقه 
مکسورة. ولکنه ندم فوراً على عدم بوحه بالحقيقة کاملة. 
فلدی آغاثا موهبة في BAS‏ أي نوع من الکذب. IV‏ 
Gua‏ على روایته. آخرج من due‏ جهازاً صغيراً مربعاً 
وقال: «إنه جهاز الآي نت «بلاس» الذي أعطاني !یاه العمیل 
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0 لأتمكن من إنجاز المهمة. وهو آکثر تطوراً من 
الجهاز الذي أحمله». 

عندهاء سألته ابنة عمه: «وماذا عن هذه النظارة 
الغريبة GIS‏ الأضواء الوامضة؟». ۱ 

فأجاب داش بفخر: «عدستاها متعددتا Bilbo!‏ 
وتستخدمان لجمع المعلومات من مسرح الجریمة. وقد 
طلب مني البروفیسور عدم نزعها Jud‏ ولا حتی عندما 
آنام!». odd‏ على جملته الأخيرة بضحكة متوترق» Bog‏ 
أن BEI‏ بدأت Co‏ على آنفها الصغیر مثلما تفعل دائماً 

ولکن» لحسن Be‏ داش وصلت النادلة لتدون طلباتهم 
علی دفترها. 

سألتهما أغاثا؛ وهي الوحيدة في المجموعة التي تتکلم 
الفرنسية: «هل من تفضیلات معينة بالنسبة الیکما؟ إذا كان 
الجواب لاء LE‏ آقترح تناول الغداء الباريسي التقليدي». 

وحین لم یعترضاء طلبت آغاثا «مجموعة من KOLE‏ 
ثم آعادت انتباهها إلى التحقیق وقالت: «حسناً يا رفيقَيْ 
العزیزین. التفاصیل المذکورة في الجريدة محيّرة جدا. وأنا 
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أستطيع تلخيصها في ثلاث نقاط. هل أنتما جاهزان؟». 

Jus yl آصغی الآخران‎ 

«النقطة الأولی: الضحية هو بوريس رنکو؛ وهو 
دبلوماسي روسي في العقد السادس من عمره» وکان يعمل 
في السفارة في باریس». 

أدخل داش الاسم في جهازه. ومسح فوراً قاعدة البیانات 
الكبيرة الموجودة لدی آكاديمية آي الدولية للتحقیق» ثم 
قال مبتسما: «وجدته! تابعي يا ابنة عمي». 

«النقطة الثانية: حصلت الجريمة في مطعم جول فیرن 
الشهیر. في الطابق الثاني من برج ایفل» على ارتفاع آکثر 
من آربعمثة قدم عن سطح الأرض. لسوء الحظء طوّقت 
الشرطة الفرنسية المساحة كلهاء وسیبقی المطعم مغلقاً 
أثناء التحقیق». 

قال تشاندلر: «وهذا يعني آننا نستطیع القول وداعاً 
لتعقب أية آثار في مسرح الجريمة. فهم لن يسمحوا لنا 
بالاقتراب منه». 

وافقته أغاثا الرأي قائلة: «آتمنی أن يتمكن داش من 
النفاذ إلى الکثیر من المعلومات بشأن مطعم جول فیرن 
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بواسطة جهاز الآي نت «بلاس» الموجود معنا». 

لم ia;‏ داش أي وقتء وقال بحماسة: Gl»‏ تصاميم 
مفصلة ولائحة كاملة بأسماء الموظفین, وأسماء الضيوف 
المئة والعشرين الذين حجزوا تلك الليلة. لقد استهل 
أستاذي Bou‏ عن الموضوع». 

فقالت أغاثا بفرح: «ممتاز! احفظ كل تلك المعلومات 
الآنء وسنتمكن حينها من النفاذ إلى معلوماته عندما نحتاج 
إلى تفاصيل إضافية». 

سأل كبير الخدم: «وما هي النقطة الثالثة آنسة أغاثا؟». 

فأجابت الفتاة الصغيرة: Vol»‏ دعنا نتذؤّق «lia‏ ونظرت 

بنهم إلى لوح الجبن الكبير الذي وضعته 

النادلة للتو في وسط الطاولة. 


كانت 







الخدمة سريعة 
SS‏ جد ربما بسبب 
بالسیاحم الهاربین 

کل الموظفین على 
العمل بکدّ. 
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شم داش الهواء بطريقة متشككة, ثم سأل مكشرا «ما 
هذه الرائحة؟ أعتقد أن هناك شيئاً فاسدا». 

فشرحت له أغاثا: «الأجبان الفرنسية من أكثر أنواع 
الأجبان فرادة في العالم». ثم دهنت القليل من جبن 
بري الطري على شريحة خبز فرنسية محمصة. وقالت له: 
«تذوقها يا داش. إنها رائعة!». 

اقتطع قطعة صغيرة من جبن کاممبی وهو جبن خاص 
بمنطقة النورماندي ذو قشرة slay‏ مقرمشة. وبدأ يمضغها. 
بعد قلیل. أصبح وجهه أخضر اللون» وصرخ مشمئزاً: «هذا 
الجبن متعفن! هل طعمها كلها مثل الجوارب المتعفنة؟». 

فمازحته أغاثا: «القليل من العفن يضيف شيئاً إلى 
النكهة. اليس L MIS‏ تشاندلر؟». 

وکان کبیر الخدم پلتهم شريحة كبيرة من جبن الروكفورء 
وهو جبن ماعز ذو رائحة قوية» ومخطط بعروق من العفن 
الأزرق. فوافقها الرأي SEB‏ «إنه لذیذ آنسة آغاثا». 

تمتم داش شابکاً ذراعیه: «إذا كنت تحب الجبن 
المتعفن». قرقرت معدته بصوت عال, ولکنه جلس طوال 
الوقت من دون تناول أي لقمة آخری» ثم صرخ بصوت 
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عال: «أين کنا؟». وذلك بعد أن آخذت النادلة لوح الجبن 
الفارغ بعيداً. 

مسحت آغاثا فمها بمندیل قماشي وتحققت من 
الجريدة. ثم CUB‏ مخفضة صوتها: Lia»‏ آکثر ما يزعجني 
هو الطريقة التي قتل فیها بوريس رنکو». 

«ذکرت الصحيفة أنه تم تسميمه» آلیس کذلك؟». 

«هذا صحیح يا داش. لکن الشرطة حددت سبب الوفاة 
بعد ساعات قليلة على حصولها!». 

«لم أفهم». 

أرجعت أغاثا كرسيها إلى الخلف وبدأت تفكر. وبعد 
3,38 شبكت ذراعيها وقالت: «فلنعد إلى سرد الحقائق». 
ورفعت الصورة المعروضة على الصفحة الأولى» والتي تظهر 
Sey‏ ممدداً على الأرض بين الطاولات الأنيقة في مطعم 
جول فيرن. 

«تم التقاط هذه الصورة في تمام الساعة التاسعة 
والربع؛ أي حين أغمي على السيد رنكو الذي كان يتناول 
طعام العشاء وحده فجأة. في البداية» ظن أصحاب المطعم 
ببساطة أنه مريضء واتصلوا بسيارة الإسعاف. GU‏ قرابة 
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الساعة الحادية عشرة والنصف تم الاعلان عن وفاته في 
المستشفی. واکتشفت الأدلة الجنائية آثار eu‏ في شرابه. 
واعتقلت فوراً النادل الذي كان یخدمه». 

Uo»‏ تم القاء القبض على المذنب؟». كان صوت داش 
متفائلا؛ فهو یکون دوماً مستعجلاً لانهاء التحقیق. Sp»‏ 
القضية مغلقة!». 

عندهاء قالت أغاثا: «البصمات على الكأس تورّط النادل. 
لكنني أشعر في قرارة نفسي أنه بريء. فمن الغباء أن يترك 
مثل هذا الدليل الجلي... وبالتأکید. سيتوجب عليه لمس 
الكأس عند وضعها أمام زبونه». ثم نقرت على أنفها بإصبع 
واحدة» وتابعت: «أقترح سيناريو مختلفا». 

«ماذا؟». سألها داش وتشاندلر في اللحظة نفسها. 

فعضت على شفتها السفلية وشرحت: doi»‏ احتمال 
كبير بأن يكون المجرم واحداً من زبائن المطعم. ويحتمل 
أنه وضع المادة السامة في كأس السيد رنکو, ثم خرج من 
المطعم بهدوء ولم يدرك أحد أنها جريمة قتل إلا عند 
الساعة الحادية عشرة والنصف». 

بدت رواية أغاثا مقبولة» ولكنها تعني أن هناك مشكلة 
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w‏ هه هه 


كبيرة ستواجههم في تحقیقهم. ۱ 

سأل تشاندلر وهو يبدو BS» TB‏ یمکننا أن 
نستجوب آکثر من die‏ مشتبه يا آنسة؟!». 

lad‏ وضع داش وجهه بين يديه وقال متذمراً: Up»‏ مجرد 
تعقب آثرهم جميعاً یستغرق وقتاً طويلاً جداً. ویحتمل أن 
بعضهم غادروا باريس قبل العاصفة!». 

آشارت Bel‏ إلى جهاز CV‏ نت «بلاس» الموضوع 
على الطاولةء ثم اقترحت علیهم: «آلم تقل إن آستاذك 
بدأ بالعمل على القضية Mol‏ تحقّق من جهازه لمعرفة 
ما ذا كان قد توصّل إلى أي شيء مفید». 

عندهاء أمسك داش بالجهاز وبداً ينقر عليه بعصبية: 
«آوه... العديد من كلمات السر... النظام معقد جدا... لا 
أستطيع النفاذ إلى القائمة الأساسية... انتظراء لا ها هو. 
ها قد نجحت». 

بعد day‏ رفع داش duly‏ مبتسماً ابتسامة عريضة, 
وآعلن برزانة: «زميليٌ العزیزین» لقد حققنا الضربة القاضية. 
یفترض بهذا الملف السمعي أن يقودنا إلى المذنب 
مباشرة!». 








تناوب المحققون BW)‏ على استعمال سماعتّي الأذنين 
الخاصتین بجهاز الاي نت للاستماع إلى تسجیل آخر اتصال 
هاتفي آجراه بوريس رنکو. إنه نداء استغاثة. فقد اتصل 
بأكاديمية آي الدولية للتحقیق قرابة الساعة التاسعة والربع 
مساء في الليلة السابقة. 

آصغی داش إلى التسجیل Vol‏ ثم بدا خائب الأمل. 

ثم سمعه JULES‏ فرفع Lele‏ من دون التفوه بکلمة. 

وأخيراً cle‏ دور BEI‏ فأصغت dd]‏ مرتین. ثم کررت 
بهدوء آخر کلمتین في تسجیل رنکو: «وردة حمراء» 

ما الذي يعنيه ذلك؟ 

بدت ثرثرة السیاح في المطعم عالية Mie‏ نتيجة 
الصمت الذي ois‏ على طاولتهم. حاول كل منهم فهم ما 
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كان الضحية يحاول قوله بهذه الکلمات الأخيرة. 

قال داش: «إنه ریما نوع من الشراب؛ الشراب المسمم 
الذي قتل السید رنکو!». 

تحققوا بسرعة من المعلومات المتوافرة في جهاز 
الآي نت. واکتشفوا أن قبو مطعم جول فیرن يحتوي على 
مجموعة متنوعة من الشراب من مختلف الأنواع» والتي 
تم اختیارها بدقة لتلبية أرقى الأذواق وأصعبها. ورغم أن 
معظم الأسماء مدونة بالفرنسية. إلا أنه لم تكن لها أية 
علاقة بالوردة الحمراء. 

عرض كبير الخدم نظریته. وسألهما: «هل يحتمل أن 
تكون هدية تلقاها من القاتل؟ لنفترض أنه اقترب من 
طاولة السيد رنكو مع وردة cleo‏ واستفاد من تلك 
اللحظة Gut‏ السم في كأسه». 

هر داش duly‏ مجيياة «هذا مستحیل. لو حصل .ذلك 
لعثر موظفو المطعم على الوردة في مسرح الجريمة 
وسلموها إلى الشرطة کدلیل». 

آومأت آغاثا برآسهاء وکانت منهمكة في تقلیب صفحات 


الجریدة. 





البحث تحت الاأرض 


6 ONS 0 


سال داش بتفاؤل: «هل من آفکار آخری؟ فنحن ندور 
في دائرة مفرغة!». 

عندهاء ربتت أغاثا على أنفها وقالت: «يمكن أن تعني 
الوردة الحمراء أي شيء. مهمتنا تقضي بتضییق الاحتمالات». 

صرخ داش بحماسة: «كاميرا المراقبة في المطعم! 
سنتمكن بفضلها من البحث عن أية وردة حمراء في مسرح 
الجريمة!». 

عندهاء تنحنح تشاندلر وقال بتهذيب: «لا أريد تخييب 
أملك يا سيد داش لكنني واثق من أن شرطة باريس استولت 
الآن على أشرطة الفيديو التي سجلتها كاميرا المراقبة». 

مجددا أومأت أغاثا برأسهاء وابتسمت ابتسامة العارف 
بخفايا الأمور ما يشير إلى أنها أدركت شيئاً معيناً 

احتج داش: «لا تبقينا غافلين! أخبرينا بما توصلت 
إليه!». 

سحبت أغاثا إحدى الصفحات الداخلية من الجریدق 
ووضعتها قرب الصفحة الأمامية» وسألتهما: «ما الشيء 
المشترك بين هاتين الصورتین؟». 

قال داش: «الضحية. فكلاهما تظهران بوريس رنكو 
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ممدداً على الأرضء ولکن تم التقاطهما من زاویتین 
مختلفتین». 

«انظرا بدقة!». 

تمتم: «آوه» آکره الألغاز». 

فهم تشاندلر ما قصدته الفتاة الشابة فقال: «الوكالة 
نفسها باعت الصورتین إلى جريدة لو فبغارو». 

هنأته آغاثا قائلة: «هذا صحیح يا تشاندلر. لذ يمكننا 
أن نفترض أن المصور نفسه التقط WS‏ الصورتین. عندما 
تذهب آمي لتصفیف شعرهاء أتصفح دوماً المجلات 
الاجتماعية. وإذا خدمتني ذاكرتي dase‏ فإن الوکالات تشتري 
الصور الفوتوغرافية من مصوري الباباراتزي المتخصصین في 
التقاط آهم الأحداث». 

قال داش: GU»‏ مصوري الباباراتزي پلاحقون المشاهیر». 
وفیما تصفح لائحة زبائن المطعم تابع: «ما الذي كان یفعله 
مصور محترف في مطعم جول فیرن في الليلة الماضیة؟». 

فأجابته أغاثا: «فلنسأله بأنفسنا». وباشرت في العمل 
فوراً فاتصلت بالوكالة للحصول على معلومات عن المصور. 
أدخل داش المعلومات في محرك البحث ووجد عنوانه. 
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دفعوا ثمن الغداء وخرجوا من المطعم لمواجهة العاصفة 
بشجاعة متجددة. 

كان المترو مزدحماً بالرکاب» لکن JULES‏ شق طریقه 
إلى داخله. وفیما انطلق القطار من المحطة تحت الأرض» 
آصبحت BEI‏ شاردة وقالت بصوت عال: «نحن نحتاج إلى 
خطة. فقد تم شراء الصورتین مقابل مبلغ کبیر من المال». 

تمتم داش: «أوه. UI‏ لا Abel‏ سوی بعض الفكة 
المعدنیة». ثم سوّی نظارته. ۱ 

عندهاء استدارت آغاثا للتحدیق ad)‏ وسألته: «ما الذي 
قلته عن هذه النظارة الغریبة؟». 

اهتم تشاندلر SOL‏ واتسون فیما تهامسا. 

مباشرة قبل الساعة الثالثة من بعد الظه دخلوا زقاقاً 
خلفیاً منعزلاً في مونتمارتر, وهي منطقة مليئة بالموسیقیین 
US‏ آنواع الفنانین. وجدوا اسم المصور الفوتوغرافي على 
البوابة الحديدية. فضغطوا على زر الاتصال الداخلي من 
دون تردد. 

قالت آغاثا dab‏ فرنسية مثالیة: «صباح الخیر سيدي. 
نحن من مجلة aid‏ من لندن» ونود الحصول على الحق 


5 








الحصري في نشر کل الصور المتبقية التي التقطتها في 
مطعم جول فیرن». 

فقال صوت خشن: «الطابق السادس. GE‏ باب إلى 
جهة الیسار». ۱ 

Viv صعدوا السلالم الضيقةء قال داش لاهثاً:‎ lads 
يوجد مصعد واحد جيد في باریس؟».‎ 

فأجابته ابنة عمه: «ركّز. من الضروري ألا نرتکب أية 
آخطاء». 

قال داش: «حاضر سيدتي». وقدّم لها التحية العسکرية. 

كان باب الشقة مفتوحاً والمکان فى الداخل معتماً 
والهواء مليئاً برائحة دخان السيجار الذي بدا وكأنه يخرج 
من المفروشات. 

سألت آغاثا: «هل نستطيع الدخول؟». 
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Gleb‏ الصوت الخشن نفسه: «آنا في غرفة التظهیر. 
لا تنيروا المصابیح!». 

تعثروا في الردهة القديمة» وشقوا طریقهم عبر ممر. 
كان ثمة ضوء آحمر في غرفة صغيرة في الطرف البعید. 
حيث وقف رجل مسن ذو شعر رقیق وبطن کبیر. BES‏ 
عن انتفاخ کبیر تحت عینیه واستمر في تظهیر صوره من 
دون أن يعير زواره أي انتباهه محركاً الصور في أواني الماء 
باستعمال ملاقط. 

قال لهم عبر دخان السیجار: «آسف لقول ذلك لکم. 
لکن آفضل صور رنکو بيعت کلها. جنيثٌ الکثیر من المال 
من هذه القضية!». 

انضمت إليه أغاثا قرب الصواني المشتملة على المواد 
الكيميائية الخاصة بالتظهيرء وقالت بتهذيب: Soin‏ الاطلاع 
على بقية الصور أياً يكن الأمر. فمن یعلم. قد نجد صورة 
لم ينتبه إليها أحد بعد...» 

وأشار إلى كومة من الصور المطبوعة, ثم قال وهو 
يضحك Sous‏ خشنة: «حظاً موفقاً. آستطیع lego‏ الحصول 
على المزيد من النقود!». 
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lads‏ نظر داش إلى الصور بمساعدة تشاندل 
استخدمت أغاثا مهاراتها المذهلة في الاستجواب لطرح 
الأسئلة على المصور. 

قالت: gor‏ الرائع أن Gill‏ شخصاً لم يعتمد بعد 
الأسلوب الرقمي. لطالما فضلث الصور الكلاسيكية بالأسود 
والأبيض. ما الذي قادك إلى مطعم جول فيرن تلك الليلة؟». 

Gleb‏ فيما كان یمضغ السيجار من أسفله: «تلقيت 
نصيحة من مصدر. فقد أخبرني أن نجمة تلفزيونية مشهورة 
ستتناول العشاء مع حبيبها الجديد. ولذلك وضعتٌ الكاميرا 





uty Vi البحت كفن‎ 
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في موضع استراتيجي» وشغلت زر التصوير التلقائي». 

«دعني أحزر. لم تظهر النجمة التلفزيونية قط». 

نظر إلى شريط من الصور السلبية فيما أمسكه أمام 
الضوء الأحمر وقال: «أنت محقة. لو لم يمت ذلك الرجل 
الروسي, لكانت الليلة بكاملها قد ضاعت سدى». 

«هل رأيت ما حصل؟». 

قال المصور: «كنت بعيداً جداً. لكنني سمعت شخصاً 
يصرخ عندما انهار الرجل الروسي أرضاً. وما إن سمعث 
ذلك» حتى ركضت إلى هناك مع الكاميراء لكن أحد رجال 
الأمن سحبني من هناك قبل أن ألتقط العديد من الصور. 
رغم ذلك» كان هذا أفضل من لا شيء؛ فقد دفعت لي 
الوكالة مبلغاً وفيراً من المال مقابل صور الرجل الممدد 
على الأرض». 

لم تستطع أغاثا تحمل هذا السلوك غير المبالي. ففي 
النهاية»“مات .ذلك الرخل, المسكين: نظرت: :إلى تقاتدلر 
وداش اللذين رفعا إبهاميهما من دون أن يثيرا انتباه الرجل. 

«شكراً على وقتك» لكننا لم sod‏ أي شيء نستطيع 
استخدامه في صحيفتنا». 
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فأجابهم: «قلت لکم ذلك. إذا احتجتم يوماً إلى صور 
للمشاهیر اتصلوا بي. آنا الأفضل في هذا المجال». 

قالت BEI‏ کاذبة: «سنفعل. يمكنك الاعتماد علینا». 

غادروا الشقة من دون أي وداع. وعند منبسط الدرج» 
کشف داش عن ابتسامة مشجعة» ونقر على إطار نظارته. 
وقال متعجبا: «سجلتها كلهاء الواحدة تلو الأخرى. ما إن 
أحمّلها على جهاز «الآي «cs‏ سنتمکن من GSI‏ في 
كل التفاصیل في کل آرجاء المطعم». 

دخلوا مقهی يتيح لهم الاتصال بشبكة الانترنت» 
حيث يمكنهم مطابقة ملفات العميل UM60‏ مع الصور 
الفوتوغرافية. جلسوا في زاوية هادئة» وقارنوا كل صورة 
مع لائحة الضيوف وكيفية توزيع المقاعد. احتاجوا إلى 
أكثر من نصف ساعة للتحقق منها كلهاء لكن النتيجة كانت 
أفضل مما أملوا. 

قالت أغاثا أخيراً: «وجدنا ثلاثة أشخاص يمكنهم أن 
يحملوا اسم «الوردة الحمراء». Gar‏ تريدان أن نبدأ؟». 
وشعرت برضى كبير عن عملهم. 

اختار داش أكثر «وردة حمراء» مشكوك فيها في 
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اللائحة؛ وهو ملاکم يدعى جیرار کلوزو. قال فیما نظر 
إلى الصورة: «لا آثق في هذا الوجه. LS‏ في الملف انه 
يدرب في ناد للملاکمة في مونتبابرناس». 

فابتسمت آغاثا وقالت: «یقع هذا النادي في الضفة 
الیسری» أي في الجهة المقابلة... ماذا ننتظر؟ فلنذهب 
لتعقبه!». ۱ 
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تمتم داش وهو يمسك بقضیب الدعم ثلاثي الفروع 
فيما شق المترو طريقه تحت نهر السین: «لیس نفقاً آخر 
طويلاً! يبدو الأمر كما لو أن ركوب القطار تحت القناة 
الإنكليزية لم يكن كافياً... بدأت آصاب برهاب الاحتجاز!». 

حشرت أغاثا القصيرة والنحيلة نفسها بين مجموعة 
من السياح والمسافرين. مدت عنقها نحو النافذةء وراقبت 
الأضواء الوامضة لباريس الغامضة تحت الأرض بذهول تام 
وقالت: «هل كنت تعلم أن هناك عالماً آخر تحت باريس؟ 
Cows‏ للتو sel‏ أدراج ذاكرتي» وتذكرت LES‏ كان والدي 
يقرأه لي قبل الخلود إلى النوم. كان اسمه البؤساء. دارت 
أحداث كثيرة في تلك الرواية في شبكة الصرف الصحي 
الواسعة وسراديب الموتى تحت شوارع المدينة». 
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ورغم تواجدها في بقعة ضيقة كهذه» محشورة قرب 
كم صوفي ممسك برغيف خبز فرنسيء اتجه خيال أغاثا 
إلى الروايات. GN‏ إذا كانت الكتب موضوعها المفضل, 
فإن الشيء نفسه لا ينطبق على ابن عمها. 

«أوه... سراديب الموتى!». 

«سرلايب القططة». كان داش معروفاً بنفوره من 
القططة. ولا سيما واتسون. 

«إنها سراديب الموتی» ولا علاقة للقططة بذلك!». 
ضحكت GE)‏ ثم نظرت إلى تشاندلر الذي وقف قربها 
مثل حارس شخصي» وتابعت: «فلنعد إلى المشتبه به. من 
فضلك هل يمكن تلخيص المعلومات الموجودة في ملفه؟». 

فأجاب ys‏ الخدم علی الفور: lab»‏ آنسة أغاثا». 

متجاهلاً واتسون الذي كان Las‏ مخالبه خارج صندوقه. 
أعطاها تشاندلر سيرة موجزة عن جيرار كلوزو. عمره 
سبعة وعشرون dle‏ وأصله من ضاحية فقيرة في مرفاً 
مارسيليا. كان فتی do legs Tew‏ وقد أدين عدة مرات 
بسبب المشاجرات. ربما أنقذته موهبته في الملاكمة من 
الانغماس في عالم الجريمة. 





لکنه لا پزال یحتفظ بطباع سیئة جدا؛ مثلما اکتشف 
اللندنیون الثلاثة سریعا. 

فما إن رأى المجموعة الصغيرة تدخل النادي الرياضي, 
توقف الملاکم الشاب عن تبادل اللکمات مع شریکه, واتكأ 
على الحبال بمظهر متبجح. 

قالت آغاثا من دون استعمال کلمات ملطفة: « 
محققون» ونرید منك أن تخبرنا بما حصل ALU)‏ الماضية 
في مطعم جول فیرن. نها جريمة قتل». 

قال الملاکم: Cab»‏ آنني شممث رائحة الشرطة. وأنا 
لم أحب الشرطة dogs‏ ولا سيما الأقزام مثلکم... منذ متی 
بدأت الشرطة بتوظیف الأولاد؟ لماذا لا تذهبان للعب 
بدلاً من مقاطعتي عن تدريبي؟». كان جیرار کلوزو نحيلاً 
وانما مفتول العضلات. وقد غطت الأوشام WS‏ ذراعیه, 
لتنتهي عند العنق على شکل وردة شانکة. وردة حمراء. 
آدار لهم ظهرهء ودخل الحلبة مجددا. «آنا لم آقتل أحداً 
ونقطة على السطر». 

تنهدت أغاثاء واستدارت نحو داش وتشاندلر الذي كان 
یداعب الهر واتسون المتململ أكثر فأکثر. 
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همس داش في آذنها: «إنه بالضبط الموقف الذي 
توقعته من رجل يريد اخفاء شيء le‏ لقد علمونا في 
المدرسة الانتباه إلى الافادة الأولى للمشتبه به». ثم آضاف 
بصوت مرتجف: «إذا سألتني رأييء فأنا أعتقد أنه هو من 
فعل ذلك. إذ لديه وشم وردة حمراء على عنقه» وله ماض 
عنيف» وهو يخفي شيئاً ما حتماً... علينا فقط إجباره على 
الاعتراف». 

ألقت أغاثا نظرة على النادي الرياضي. كان ثمة عدد 
من الشباب الذين يتدربون على حبال القفزء فيما هناك 
آخرون يلكمون أكياس ملاكمة بقفازات الملاكمة الحمراء. 

dled‏ آشرق وجهها ونادت جيرار كلوزو ملوّحة بيدها. 
فقد فكّرت في الطريقة المثالية للفت انتباهه. 

سأل الملاكم: «ماذا تريدين الآن؟ أنت تفسدين 
تدريبي!». 

کشفت آغاثا عن ابتسامة مراوغة» وقالت Jo» id}‏ 
تسمي هذا تدریبا؟ ألا تحب الملاکمة مع بطل حقيقي؟». 

عندهاء ضحك الملاکم» ونفخ صدره المتعرق وقال: 
«مع من؟ ذلك الصبي النحيل الذي يضع النظارة الشمسية 
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الغریبة! Ihe‏ تعال إلى هنا. )43 قزم!». 

انتصب شعر داش على رأسه. وقال متلعثماً: «آوه... 
هل سمعتٌ ذلك Shue‏ أنا... ما الذي تحاول قوله لي؟». 

في تلك اللحظة» وقف تشاندلر منتصباً وأعاد الهرّ 
واتسون إلى صاحبته الصغيرةء وأرخى ربطة عنقه. ثم قال 
بصرامة: «اترك الأمر لي» سيد KMS‏ 

ذهب pole‏ كبير في السن ليحضر لتشاندلر قفازينء 
ثم رافقه إلى غرفة تبديل الملابس. استعدّ كبير الخدم 
خلال دقائق» وارتدی ملابس الملاكمة للمرة ASW!‏ هذا 
اليوم. كانت قد مضت أعوام عدة على آخر مشاركة محترفة 
له في حلبة الملاكمة. 

انتشرت أخبار النزال في أرجاء النادي الرياضي فوراً 
واحتشدت مجموعة من الفضوليين حول الحلبة. مستعدين 
للمراهنة على فوز نجمهم المفضل. 

عند رنين الجرسء بدأ جيرار كلوزو يتمايل ويتحرك حول 
كبير الخدم الذي كانت حركاته جامدة وبطيئة. 

تعرض تشاندلر للكمتين سريعتين على الجانب» تلتهما 
لكمة مباشرة على الرأس. بعد US‏ تلقى كبير الخدم 
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سلسلة..من ya SU‏ دون أن بزف. له جفن. 

قال الملاکم الشاب: «آنت دیناصور. لن تقترب مني 
أبداً بما يكفي للمسی!». 

لکن کلامه كان depute‏ فبحركة واحدة مفاجتة من 
ذراعه» لکم تشاندلر الملاکم الشاب على فکه مباشرة. 
وبضربة واحدة فقط انهار کلوزو على الأرض. 

عندهاء سارع داش وأغاثا اللذان LIS‏ یحبسان آنفاسهما 
خشية تعرض تشاندلر للأذى للصعود إلى الحلبة لتهنئته. 
وبدأ المحتشدون في النادي الرياضي بموجة من التصفیق 
الحار والضحك. إنها آسرع جولة ملاکمة يمكن GY‏ كان 
تذکرها. 

لکن. ماذا الآن؟ كيف سيوقظون جیرار کلوزو؟ 

Joi‏ الخادم الکبیر في السن المهمة؛ إذ جرٌ الملاکم 
المليء بالأوشام إلى حجرة تبدیل الملابس ووضع duly‏ 
تحت المیاه الباردة. 

spe الشاب المفتول العضلات: متلعلما: «مم...‎ JB 
ماذا حصل؟».‎ 

آجابه الخادم بطيبة قلب: «تم التغلب hls‏ هذا 


>. 








بعض الأسئلة. 
هل تعتقد أنه ما زال 
بوسعك تركيب جملة؟». 

فسأله الملاكم مرتبكاً 
من أغاثا ورفيقيها: «أوه! 
ماذا؟ ماذا حصل لذلك 
الوحش البشع؟ ]09 
ها هو پا رجل! اسألني 
ما تشاء. آستسلم!». 

سحبت آغانا 
خريطة مطعم جول فیرن. وآشارت إلى طاولة قرب طاولة 
الضحية. وسألت باقتضاب: Jo»‏ كنت Lule‏ هنا الليلة 
الماضية؟». 

فاد على ذلك مع آنین» ووضع مكعب ثلج على 
عينه المتورمة وقال: «نعم. اصطحبني مدير أعمالي لتناول 
العشاء. كنا نحتفل بالجولة التي سأقوم بها في أميركا 
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الجنوبية. لكنني آقسم أن لا علاقة لي أبداً بجريمة قتل 
ذلك الروسي المزعج!». 

وضعت آغاثا ذقنها على يديها المشبوکتین. وسألت 
بفضول: «لماذا لا تستلطفه؟ هل کنتما تعرفان بعضکما 
بعضا؟». 

«لیس... آخ... لم آره قبل تلك ALU!‏ قط». 

شکت Yolo) BEI‏ وقد آشرقت عیناها؛ وقالت: 
Heb»‏ تمعنت في الأدلة جيداً وإذا خدمتني ذاكرتي فان 
هناك مصعداً خاصاً يقود مباشرة إلى المطعم في الطابق 
الثاني. وقد تشاجرت deo‏ أثناء صعودكماء أليس MIS‏ 

«كيف عرفت هذا؟». 

كان جيرار كلوزو مصدوماً أكثر من داش وتشاندلر 
اللذين يعرفان أصلاً الحدس الرهيب الذي تتمتع به أغاثا. 

قالت أغاثا: «حجزتما الطاولتين في الوقت نفسه تقريباًء 
ولذلك من المنطقي أن تستقلا المصعد نفسه. ما الذي 
قيل خلال رحلة الأربعمئة قدم تلك؟». 

هز الملاكم زاس ثم اعترف وهو لا يزال غاضباً: «أردت 


ضربه. ذلك الأبله سخر مني بسبب ملابسي: قميص من 
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دون کمین. سلاسل معدنية» سروال فضفاض. قال لي انني 
آبدو مثل مجرم» وان السیاح پفسدون جو المطعم PSY!‏ 
آناقة في العالم. ذلك الرجل الروسي تجرأ على تسميتي 
بالسائح؟ إنها إهانةء Bayly‏ أن يدفع الثمن». آطبق قبضتي 
يديه متأوهاً من الألم» وتابع: «لکن مدير أعمالي منعني. 
كانت تلك هي المرة الوحيدة التي تحدثت فيها مع رنكو». 
فقالت أغاثا متنهدة: «تماماً مثلما اعتقدت». ثم شكرت 
كلوزو. وصافحت يده المضمدة. وشقت طريقها نحو الباب. 
مشى داش مباشرة خلفهاء فيما قال بتذمر: «لقد فعلها! 
أعرف أنه من فعل ذلك؟ لماذا لا نستجوبه أكثر؟». 
فتدخل تشاندلر بهدوء: «كانت نهاية مسدودة يا سيدي». 
صرخ التحري الشاب: «لماذا؟ ثمة وشم لوردة حمراء 
على عنقه» والمشادة في المصعد حافز جلي!». 
سألت أغاثا: «يا ابن عمي العزيزء هل يبدو من النوع 
الذي يستعمل السم لإنهاء شجار؟ حتى إنه لا يعرف 
بوريس رنكو. إنه مجرد ملاكم مغرور. أتمنى أن تكون 
ضربة تشاندلر قد روضته قلیلا». 


Luis‏ عادوا إلى المترو. تمدد داش على مقعدین 
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فارغین, وقال متعجباً: «نحن نبدد الكثير من الوقت! مهنتي 
في التحقيق على المحك!». 

كانت الساعة الخامسة تقريباً. 

شجعته ابنة dos‏ قائلة: «اهدأ با داش. لقد Cots‏ 
للتو sol‏ أدراج ذاكرتيء وأتذكر أنني قرأت في موسوعة 
السموم أنه ثمة bole‏ تعطي تأثيراً مماثلاً للإغماء وتسبب 
الموت بعد ساعات قليلة. إنها الاستركنين». 

كرر داش: « الاستركنين؟ وما هي؟». 

شرح كبير الخدم: «سم للجرذان يا سيد داش. أنا أضعه 
في قبو منزل آل ميستري مرة في الأسبوع. GY‏ واتسون 
يتعاطى مع القوارض كما لو أنها رفيقته في اللعب». 

فرفع داش حاجبه متعجباً وقال: «هل تريدان الذهاب 
إلى برج إيفل لرؤية ما إذا كانت هناك آثار استركنين في 
المطعم؟». 

أجابت أغاثا وهي تبعد خصلة من شعرها عن وجهها: 
«في الواقع, أعتقد أنه يجدر Ly‏ زيارة المشتبه به الثاني. 
هل يمكنك وضع نظارتك التجسسية للبحث عن آثار 


الاستركنين ؟». 





«آوه... آعتقد ذلك». 

آخرج داش جهاز الآي نت «بلاس». وضغط على سلسلة 
من الأزراره فبدأت الأضواء تومض على النظارة. قال بطاقة 
متجددة: «رائع! هناك وظيفة «البحث عن السموم». 
سأضبطها للتفتيش عن أية مواد سامة. ماذا سنفعل أيضاً؟». 

وجهت له أغاثا ابتسامة صغيرة» ثم أجابت غامزة إياه: 
«المحطة التالية هي فندق «كور أمورو». حيث آمل العثور 
على وردتنا الحمراء». 
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كانت dole‏ الشانزیلیزیه المهيبة مكتظة بالمقاهي 
والمسارح. والمتاجر الفخمة. وتلألأت آضواء الزينة على 
الأشجار المشذبة. وبالرغم من کل هذه الجاذبيق مشی 
الباریسیون بسرعة وهم ملتحفون معاطفهم أو تحت 
المظلات» من دون أن تری عیونهم ما هو آبعد من الرصیف. 

حاول داش أن يرى المکان الذي يتجهون إليه بوضوح 
لذا رفع نظارته الداكنة عالياً على آنفه. وأرجع duly‏ إلى 
الخلف للنظر إلى الأسفل؛ فقد خشي الانزلاق على رقاقات 
الثلج التي عكست الأضواء مثل مرايا مكسورة. 

سأل فيما مشوا: «هل تعتقدان أن المجرم لا يزال 
يحتفظ بآثار السم عليه؟». كانت فترة بعد الظهر باردة 
duc‏ حيث تحوّل كل زفیر إلى سحابة صغيرة من البخار. 


هو 
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فأجابت آغاثا: «آشك في ذلك. لکن, )13 اعتقد أنه 
في bel‏ فقد یحتفظ بالقارورة في درج أو في مخباً ما. 
الاسترکنین bole‏ شائعة dup‏ لکنها في هذه الحالة تعتبر 
دليلاً aio‏ على الجریمة». 

duo بجدية» ثم سمع رنيناً في‎ duly تشاندلر‎ bol 
فأخرج هاتفه الخلوي منه. ثم قال: «آنسة آغاثا. إنه اتصال‎ 
لك».‎ 

اشترى والدا أغاثا هاتفاً خلوياً لهاء لكن بما أنها تفضّل 
الکلمات المطبوعة علی الوسائل التکنولوجية» فغالباً ما 
تترکه مع کبیر الخدم. وضعت الهاتف على آذنها التي 
كانت مخدرة نتيجة البرده ثم CIB‏ بفرح: 

«أوه. هذا أنت!». وصمتت قليلاً ثم أضافت: «طبعاً 
نعم... أنبوب من التلوين الأزرق المخضرء حسناً... طبعاً. 
يفترض بنا أن نعود في موعد العشاء!». ثم أعطت تشاندلر 
الهاتف موا 

بدا داش متفاجتاً: Ua»‏ كان أخي المتصل؟ لم OST‏ 
أعرف أنه يملك هاتفاً في ذلك الأستوديو القدیم...» 

فقالت ضاحكة: «في الواقع» لقد اتصل من مطبخ 


> 





جاره. هل تریان أي متجر للوازم الرسم 
هنا؟ في مونتمارتر پوجد متجر في کل 
زاوية. كان یجدر بي التذکر حینها!». 

وفیما تأملوا المحلات» لمحوا لافتة 
مضاءة لفندق «کور آمورو» على مسافة 
مبان قليلة من قوس النصر, فنسوا فوراً 
calls‏ غاستون. 

جلسوا على sol‏ المقاعد للتفکیر 
في استراتيجية العمل. وبعد تبادل 
سریع للأفكارء اتفقوا على أن تقوم أغاثا 
وتشاندلر بطرح الأسئلة. فيما يبذل داش 
ما بوسعه لعدم لفت الانتباه إليه أثناء 
بحثه عن الاستركنين. 

كان داش أول من دخل ردهة 
الفندق. فاحت رائحة الخزامى في 
الأرجاء. وكانت الردهة مليئة بالمفروشات 
البيضاء وأواني الأزهار والستائر المخرمة 
والكراسى الكبيرة وردية اللون المغطاة 


بالوسائد الفخغلية: 
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توقف الصبي فجأة على السجادة التي كانت على 
شكل قلب في الردهة» ثم سأل مرتبكاً: «آوه» ما الذي 
يجري هنا؟». 

فأجابت أغاثاء فيما انضمت إليه: «يقيم فندق «كور 
أمورو» مأدبة طعام على شرف العرسان. ماذا تتوقع من 
فندق يُدعى «قلب العشاق» مع لافتة نيون مغطاة بقلوب 
وامضة؟». 

رفع تشاندلر حاجبه كما لو أنه غير موافق على الجو 
المبهرج. 

اقتربت آغاثا من مکتب الاستقبال. وکانت الموظفة 
العاملة عند مکتب الاستقبال ترتدي فستاناً باللون الوردي 
الساطع» ووضعت قلادة من EIU)‏ البنفسجية. 

قالت آغاثا بصوتها الساحر: «مساء الخیر سيدتي. نحن 
نبحث عن جون رادکلیف ومارلین دوبون». 

فسألت السيدة مبتسمة ابتسامة كبيرة: «هل آنتم من 
آصدقاء العروسین؟». ثم رفعت جهاز الاتصال الداخلي 
وأضافت: Ja»‏ أبلغهما آنکم وصلتم». 

BEY Cod‏ قائلة: «آوه لا. نود مفاجأتهما». 
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فأشارت السيدة إلى السلالم وقالت: «الغرفة اثنان صفر 
آربعة, الطابق الثاني». 

قال داش متعجباً: «حمداً لله آنهما ليسا في الطابق 
السادس!». 

بعد لحظات» طرقوا على الباب. 

wold‏ صوت قلق من الداخل: «مارلین» هل هذه آنت؟ 
آوه حبيبتي» كنت آعرف آنك ستعودین اٍلي». 

سمعوا آصوات خطوات مستعجلة» وصوت مفتاح يدور 
في القفل» ثم فتح رجل في العقد الثالث من العمر الباب. 
كان شعره أشقر اللون داكن وقد ارتدی بذلة مجعدة ولکنها 
آنيقة. ظهرت dys‏ الأمل على وجهه حين رآهم. ثم سألهم 
جون رادکلیف: «من آنتم؟». وفرك ذقنه. 

سیطرت BEI‏ على الوضع فوراً وأجابت: «نحن نعمل 
لصالح وکالة تحریات dole‏ ونود أن نطرح de‏ بعض 
الأسئلة؛ إذا لم يكن لديك مانع». 

أصبح رادكليف شاحب اللون» Gules‏ على حافة 
الأريكة ممسكاً بذراعهاء ثم سألهم: «هل Lar‏ شيء مريع 


لمارلين؟». 
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فأجابت آغاثا: Yo‏ علاقة لمارلین بالأمر. هل نستطیع 
الدخول قلیلا». 

دعاهم للدخول بایماءة سريعة. 

خلال آخر رحلة لهم في المترو تمعنوا جيداً في 
ملف الثنائي. جون رادكليف محام لامع في نیویورك. 
فيما صديقته الجميلة مارلين دوبون تعيش في ضواحي 
باریس, حيث تصمّم القبعات وتبيعها. التقيا قبل ستة أشهر 
في متجر مارلين خلال إحدى الرحلات المهنية للمحامي 
الساحر إلى باريس. 

همس قائلاً: «هل للأمر علاقة بجريمة برج إيفل؟ إذ 
تتابع كل المحطات التلفزيونية حول العالم هذا التحقيق». 

وقبل أن تتمكن أغاثا من الإجابةء لفت داش انتباههاء 
وأشار عدة مرات إلى منضدة قرب السریر. 

كافك کم Ae alum’ Says‏ على لبك Cyrene‏ 
كارتييه» فيما عنقها الطويل ملفوف بورقة ذهبية لماعة. 

إنها تشبه تلك الموجودة في الصورة. 

وبحركة مدروسة تماما وقف كبير الخدم بالقرب من 
رادكليف ليتمكن داش من فحص الغرفة بنظارته الخاصة. 
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فقالت آغاثا: «سيد رادكليف. هل يمكنك إخبارنا بما 
حصل الليلة الماضية في المطعم؟». 

فرك المحامي dine‏ ثم قال متنهداً: «كان كل شيء 
على ما يرام. فقد حجزت مارلين طاولة في مطعم جول 
فيرن للاحتفال بعودتي إلى باريسء وكان الجو رائعاً أكثر 
من أي وقت مضى. كنا نحدق إلى أضواء المدينةء ونمسك 
بيدّي بعضنا. ولکن» لسوء الحظء كنت مسحوراً جداً بالجو 
الرومنسي بعد العشاء حيث...» 

نظرت أغاثا إلى علبة الكارتييه الموضوعة على المنضدة 
قرب السرير. كانت بالحجم المناسب لخاتم خطوبة. 
فسألته: «هل Cub‏ يدها للزواج؟». 


متزاید أكثر فأکثر: «کانت الفرصة مثالية. آعطیتها الوردة 
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الحمراء للتعبير عن حبي» فتوردت خجلاً وأخفضت عینیها. 
ثم قدّمت لها الخاتم» فبقيت مارلين هادئة وحدّقت في 
أرجاء المطعم. بدت غارقة في أفكارهاء ثم أخبرتني أنها 
ليست مستعدة للزواج... وأنه مضت فترة قصيرة فقط 
على علاقتنا. وبعد ذلك» نهضت وركضت بعيداً ASL‏ 
كانت حزينة جداً حيث ارتطمت بنادل وضيفين آخرين 
في المطعم...» 

قاطعه تشاندلر: «هل تذكر الوقت الذي حصل فيه 
ذلك بالضبط؟». 

فأجاب رادكليف بثقة: «كانت الساعة التاسعةً بالضبط. 
لا يمكن أن أنسى dul‏ إذ بعد ثانية واحدة أذهلتني أضواء 
برج إيفل. تعرفون» تلك الأضواء التي تسطع كل ساعة 
بوميض كبير...» 

سبق لأغاثا أن قرأت شرحاً مفصلاً عن الأضواء الشهيرة 
للبرج» لذا أومأت برأسها وربتت على أنفها. بدت dad‏ 
جون معقولة due‏ ولا سيما أنه مفطور القلب فعلاً. لكنها 
أرادت التأكد أكثرء فسألته: «ماذا فعلت بعدما هربت 
مارلين فجأة؟». وسحبت خريطة المطعم للتأكد من موقع 
طاولتهما. 
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«انتظرتٌ SUS‏ على dal‏ أن تعود. ثم Caw‏ صوتاً 
قربي» وسرعان ما دبّت الفوضی في الغرفة. كنت منزعجاً 
due‏ حيث إنني بالکاد لاحظت ما يجريء فدفعت الفاتورة 
وغادرت في المصعد الخاص». 

bE) WL‏ «هل يمكنك تذکر أي شيء آخر؟ هل 
لاحظت أي شيء غير اعتيادي؟». 

فكّر قلیلاً ثم soled‏ «رأيت سيارة Blew)‏ آمام البرج...» 
ثم duly 5a‏ وتابع: «هذا کل شيء. هل لدیکم أي آخبار عن 
حبيبتي مارلین؟ فأنا ail‏ بهاتف منزلها وهاتفها الخلوي 
طوال الیوم ولکنها لا تجیب. آخشی أن أكون قد خسرتها 
إلى الأبد!». 

آرادت أغاثا مواساته. ووعدته بأن تبلغه إذا سمعوا أي 
آخبار عن حبه الضائع» ثم شكروه وغادروا. لم تبدد أي 
وقت في سؤال داش Les‏ إذا كان قد وجد أي آثار للسم في 
غرفة الفندق؛ فهي تعرف جوابه مسبقاً. تنهد فيما خرجوا 
من فندق «كور أمورو» وقال: «نهاية أخرى مسدودة». 
وَمَضَّت الأضواء البنفسجية على axl‏ وانعكست ظلال 
القلوب على معطفه. 

حاول تشاندلر مواساتها قائلاً: «بقيت هناك وردة حمراء 
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واحدة آنسة آغاثا. بستحسن أن نستعجل». 

الغریب أن داش لم يبد قلقاً من تحقیقهم المتعش 
بل انحنی إلى الأمام وفرك بطنه. 

فسألته أغاثا قلقة: «ما الأمر يا ابن عمي؟». 

أطبق أسنانه وأجاب: «إنها نوبات الجوع؛ فقد S58‏ 
وجبتي الفطور والغداء... لم أتناول أي شيء طوال اليوم 
سوى الكولا. هل يمكننا تناول وجبة سریعة؟». 

كانت الساعة السابعةً تقريباً وأحست أغاثا بحاجة إلى 
بذل جهد أخير. IU‏ قالت بنبرة تشجيعية: Ke»‏ أنا واثقة 
من أننا على بعد دقائق قليلة فقط من حل لغز الجريمة. 
فالوردة الحمراء الثالثة تعيش على مسافة بضعة مبان من 
هناء في شارع تنتن». ١‏ 

عندهاء Jas‏ داش نظارته. وصرخ: «أنت محقة نداء 
الواجب». ولم يكن يدرك أن عبارة «بضعة مبان» في مدينة 
قديمة مثل باریس یمکن أن تصبح متاهة مرهقة. 








إنها الساعة diol!‏ وبدت آضواء باريس خافتة نتيجة 
الثلج المتساقط. المعلم الوحید الظاهر كان Ley‏ حدید 
مضاء ومرتفعاً فوق کل السطوح. شکله مألوف diz‏ 
ویظهر على البطاقات البريدية والتذکارات؛ حيث بالكاد 
بدا البرج Lado‏ يبلغ ارتفاع البرج آلف قدم وقد dado‏ 
المهندس غوستاف إيفل لمعرض 1889 العالمي ولا پزال 
البرج يستقبل ملايين السیاح کل عام. 

لکن أولئك السیاح لا پشملون BEI‏ وداش وتشاندلر. 
فهم یحاولون التحقیق في جريمة Char‏ في المطعم 
الواقع في الطابق SW‏ من دون أن یتمکنوا من دخول 
البرج نفسه. 
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وهذا الأمر تحديداً يعرقل مهمتهم. 
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jo‏ داش قدمیه كما لو أن هناك سلاسل حديدية غير 
منظورة مربوطة حول کاحلیه, وکان Sly‏ كلما وصلوا إلى 
sol‏ المنعطفات: «ألم نصل إلى شارع OWE‏ بعد؟». 

وبعد أن تذمر للمرة المئة» لفظت ابنة das‏ الکلمات 
السحریة: «نعم پا داش هذا هو شارع تانتان». 

وأخیر بعض الأخبار الجيدة. 

خلال رحلتهم الطويلة عبر الثلج» اکتفی داش بالاصغاء 
فیما تناقشت آغاثا وتشاندلر حول الوردة الحمراء الأخيرة 
وروکسان بیغافیت. إنها امرأة في العقد السادس من العمرء 
عزباء» وتعمل ناقدة للطعام في جريدة «میشلین غاید»؛ 
eal‏ دلیل للأطعمة في العالم. 

هذا التفصیل تحدیداً جعل اللعاب يسيل من فم داش. 
لا شك في أن هذه المرأة تعرف كيف تطهو, لا بد آنها 
تحضر الطعام في مثل هذا الوقت ربما تحضر شيئاً لذيذا... 

إلا أن الخبر JWI‏ الذي سمعه محا تفاؤله» فصرخ 
يائساً حين وصلوا إلى المبنى الصحيح: «الطابق الثامن! 
لن «Maal hol‏ 

طمأنته آغاثا: «لا داعي لصعود السلالم هذه المرق». 


>- 
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وأشارت إلى المصعد الصغيرء ثم تابعت: «برمج نظارتك. 
فالسيدة بیغافیت تحضر الکنابیه. وقد قالت عبر نظام 
الاتصال الداخلي إنها لا تملك الکثیر من الوقت لنا». 

عند سماعه كلمة کنابه» دخل داش المصعد بسرعة 
وضغط على الزر SEY‏ الباب. 

غير أن تشاندلر نجح في إدخال قدمه داخل المصعد 
قبل أن یبقی وأغاثا في الخارج. 

وسأل بهدوء: «هل نسيت آحدا؟». 

فقال داش: «آوه آنا آسف. لكنني أتضور جوعاً!». 

دخلوا المصعد. وحشروا قرب بعضهم Las;‏ وقد 
حبسوا آنفاسهم ترقباً لما سيحصل. وعندما مشوا في الردهة 
ذات الأرضية الرخامية في الطابق الأخيرء لمحوا السيدة 
بیغافیت تقف عند باب شقتها الفخمة. وکانت لا تزال 
مرتدية الفستان نفسه الذي ارتدته في الليلة الفائتة؛ وهو 
فستان من المخمل الأسود المطرز بالورود الحمراء. 

هل سينتهي تحقيقهم هنا؟ 

هل هي قاتلة بوريس رنکو؟ 

لمعرفة الجواب» علیهم استعمال کل الحیل الممكنة 
والتقید بخطة آغاثا بحذافیرها. 


1 





الفصل الساکس 


6 DE S 


نطقت شفتاها الناعمتان والمجعدتان بتحية باللغة 
الإنكليزية: «مساء الخیر يا أعزائي». 

فأجابت أغاثا: «مساء الخير سيدة بيغافيت». 

أخفت السيدة بيغافيت ضحكتها بيدها النحيلة Jao‏ 
ثم قالت: «آرجوکم, نادوني روكسان. فكلمة سيدة تجعلني 
آشعر آنني عجوز جدا». 

انحنی تشاندلر آمامها باحترام» ورفع القبعة عن رأسه 
SUS‏ ما جعل وجه ناقدة الطعام الشاحب يتورد Ses‏ 

وبعد تبادل التحيات» رافقت اللندنیین الثلاثة إلى داخل 
شقتها. کشفت قاعة الاستقبال عن طابع حقبة مغايرة؛ إذ 
كانت المفروشات مصنوعة من خشب الجوز والمخمل 
البورغوندي الفاخر. 

وضعت على الطاولة آطباقاً مليئة بشطائر مثلثة الشکل, 
ووعاء من الصلصة الملونة» وقنينة من الشراب الفاخر. 

شعر داش بجوع شدید. لکن. فیما كان على وشك 
تذوّق الطعام. شعر باحساس باطني منعه من ذلك. وقالت 
آغاثا بنبرة ودودة: «اغسل يديك أولاً يا ابن عمي العزیز. 
ففي النهاية. كنا في المترو». 





تذکر داش دوره. فنهض عن الأريكة. وقال وهو يمرر 
يديه في شعره: cog»‏ اعذريني پا سيدتي... آوه. أقصد 
روکسان. آین أستطيع غسل يدي؟». 

وما إن توجّه إلى الحمام حتى آخفضت السيدة 
بیغافیت صوتهاء وهمست قائلة لتشاندلر: «حضرة التحري» 
يا له من متدرب غريب الأطوار فعلاً! ISLS‏ یضع . نظارة 
شمسية داكنة قي اللیل!؟». 

تفاجأ كبير الخدم بالسؤالء ولكنه اخترع كذبة بسرعة, 
وقال إن داش يعاني من نوع نادر من الالتهاب المزمن 
في بطانة الجفن. 

فقالت المرأة العجوز بنبرة متعاطفة: «أوه. مسكين. 
لکن بالعودة إليناء ما الذي تریدون معرفته بشأن المأساة 
المريعة التي حصلت في مطعم جول فیرن؟». 

تطرقت آغاثا إلى الموضوع مباشرق فسألتها: «هل 
تدرکین فداحة تأثير جريمة الليلة الماضية على شهرة 
المطعم؟». 

عندهاء حدقت السيدة بیغافیت إلى آغاثا بذهول من 


دون آن تفهم ما قصدته. 
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فتابعت الفتاة بهدوء: «ما أسأله هو التالي. بعد حصول 
هذه المأساةء هل سيخسر مطعم جول فيرن نجومه في 
دليل میشلین؟». 

هذا هو العنصر الذي ارتكز عليه المحققون الثلاثة 
في شكوكهم. 

إذ يدير شقيق روكسان بيغافيت مطعماً أنيقاً في وسط 
باريس» وهو في منافسة مستمرة مع مطعم جول فيرن. 
]3 فهي تملك حافزاً ممتازاً لارتكاب الجريمة! 

حتى هذه المرحلةء تصرفت المشتبه بها معهم بلباقة 
كبيرة. QU‏ سؤال BEI‏ أغضبها فصرخت: «ماذا تقصدین؟ 
هل تظنين أنني قتلت ذلك الدبلوماسي الروسي بمساعدة 
آخي؟». 

ردة فعلها الغاضبة آحرجت تشاندلرء فتمدد لتناول 
شطيرة. 

عندهاء Epo‏ داش من حيث یقف عند الباب: «توقف! 
الطعام يحتوي على الاسترکنین!». 

استدار الجمیع نحوه» ورآوا فوراً قنينة السم التي 


آمسکها في یده. 








فسألت السيدة بیغافیت بذهول: «لکن... ما هذا؟». 

اقترب داش من المجموعة بخطوات سريعة. ثم قال: 
«هناك آثار من الاسترکنین في کل آرجاء آرضية المطبخ» 
وعثرت على هذه في خزانة المطبخ. آراهن أنه السم نفسه 
الذي استخدمته لقتل بوريس رنکو!». 

فقاطعته أغاثا فيما هزت رأسها بخيبة أمل: «هذا 
مستحيل يا داش. ألا ترى اللصاقة؟ eu di]‏ للصراصير. كل 
ما يستطيع هذا المستحضر فعله هو التسبب بوجع في 
المعدة!». 

عندهاء اعترفت السيدة بيغافيت محرجة: «شقتي 
مليئة بتلك الحشرات المريعة. فهي تخرج من أنابيب مياه 
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الصرف الصحيء وترکض على المخمل النفیس عندي. ما 
الذي بسعني فعله؟». 

لكنْ مثل الكلب المتشبث بالعظم» أصرٌ داش قائلاً: «أنا 
واثق من أنك بارعة جداً في استخدام المواد السامة؛ فقد 
كنت على وشك تسميمنا أيضاً». وأشار إلى طبق الشطائر, 
لكن صوته اختنق في حنجرته عندما أدرك أن نظارته لا 
تكشف الكثير من آثار الاستركنين في الأطباق المعروضة 
على الطاولة. GES‏ أمله وانهار على ASM‏ فيما بذل 
كل من أغاثا وتشاندلر ما بوسعهما للاعتذار. 

مرت دقائق عدة قبل أن يتمكنوا من تهدئة الوضع 
لمتابعة الاستجواب. 

بدأت السيدة بيغافيت كلامها بالقول: «في الليلة 
الماضية. وصلت المطعم بعد الساعة التاسعة مساء. فتركت 
معطفي في غرفة الملابس» وتوجهت إلى الحمام. وبالكاد 
كنت قد Gude‏ إلى طاولتي حين عمت فوضى كبيرة 
ثم أصبح المطعم فارغاً باستثناء الموظفین» ورجل بغيض 
يحمل كاميراء وبعض الفضوليين. لذاء غادرت المكان بأسرع 
ما يمكنء من دون أن أطلب حتی المقبلات». 

فسألها تشاندلر: «خلال الوقت القصير الذي تواجدت 
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فيه في المطعم. هل لاحظت أي شيء غریب؟». 

توقفت للتفکیر. وطرفت بعینیهه ثم آجابت: «الشيء 
الوحید الذي بدا في غير محله هو المرأة الشابة التي 
آبقت باب الحمام مفتوحاً لتنظر die‏ إلى الخارج. آذکر ذلك 
تماما فعندما عمت الفوضی وهرب الجمیع من المكانء 
آسرعت تلك المرأة نحو الرجل الذي وقع Ley)‏ 

کررت آغاثا بذهول: «آهي امرأة شابة؟ هل يمكنك 
وصفها؟». 

هرت السيدة بیغافیت رآسها وقالت: «لا آملك ذاكرة 
جيدة في ما يتعلق بالوجوه. ولکنها لم تكن تبدو مثل 
سائحة» بل بدت مثل سيدة باريسية آنيقة مستعدة لموعد 
«Able‏ 

ربتت آغاثا على طرف آنفها باصبع واحدة ثم قالت: 
«تشاندلن هلا تعطيني صورة مارلین دوبون من فضلك». 

كان تشاندلر قد وضع الصورة في جيب في قفص الهن 
لذا توجب عليه كبح واتسون قليلاً ليتمكن من سحبها. Lal‏ 
داش الذي كان منهمكاً في التهام الشطائر فقد do‏ رأسه 
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وما إن آصبحت الصورة بين GLE‏ المرأة العجوز حتی 
آکدت قائلة: «هذه هي. لا شك في «US‏ 

تبادل اللندنیون BW!‏ نظرات الانتصار ثم ارتدوا 
معاطفهم علی عجل. 

ارتبکت روکسان بیغافیت من عجلتهم المفاجثف 
وسألتهم: La»‏ بمکانکم أن تشرحوا لي ما يجري من 
فضلکم؟». 

فقالت آغاثا وهي ترکض نحو الباب: «شهادتك قادتنا 
إلى المذنب الحقيقي. شکراً جزیلاً لك يا سيدتي». 

وفيما نزلوا في المصعد. طلبت آغاثا من داش التحقق 
من عنوان باريسي آخر في CI Slee‏ نت «بلاس». ثم 
قالت متعجبة: US»‏ الأمور CSL‏ واضحة. إذ إن متجر 
القبعات الخاص بمارلین موجود في بولفار OY‏ أي قبالة 
السفارة الروسية!». 


> 





كاد داش يقفز حماسة فيما رکبوا المترو شبه الفارغ 
ثم قال لأغاثا: «هلا تشرحین لي المسألة مرة اضافية. إذ 
أعتقد أن بعض الأمور قد فاتتني». 

ورفع تشاندلر حاجبه قائلاً: «وأنا أيضاً آنسة أغاثا». 

وضعت الفتاة مرفقها على النافذة. وراحت YN dad‏ 
بيدها الأخرى وهي تقول: «فلنبدأ بأول دليل كاذب. تعرفت 
السيدة بيغافيت إلى مارلين دوبون» ولكن حسب صديق 
مارلين» غادرت مارلين مطعم جول فيرن باكية في تلك 
اللحظة». 

كان داش یخرج فتات طعام آخضر من بين Glial‏ 
وقال لدا ic»‏ تابعي. نحن نسمعك». 

فوقفت GLE]‏ وربتت بسبابتها على شفتها وتابعت: 
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«هل تذكران ما قاله جون رادكليف عن سلوك مارلين 
مباشرة قبل خروجها المستعجل؟». 

آجاب تشاندلر: «لیس كثيراً. هل يمكنك تذکیرنا من 
فضلك؟». 

«قال إن مارلين كانت Bole‏ وتنظر حولها بقلق. OB‏ 
حینها آنها منزعجة من طلبه الزواج منها. لکن» دعونا نفترض 
أن هناك حافزاً آخر: من موقعها في المطعم. كانت قادرة 
على تعقب کل حركة من حرکات بوريس رنکو!». 

تحقق داش من وضعیات الطاولات في جهاز الآي نت 
«بلاس» ثم قال: «آنت تصیبین الهدف دوما. لكنني لا آفهم 
لماذا کانت تراقب دبلوماسیاً روسیا». 

فأجابت آغاثا: WW‏ آرادت أن تعرف نوع الشراب 
الذي طلبه لتتمکن من وضع السم في الکأس الصحیحة!». 

حدق إليها رفیقاها بذهولء غير آنها تابعت بحماسة: 
«اسمعاني Jue‏ هل تعرفان كيف ينجز النادل الذي یوژع 
الشراب وظیفته في مطعم فخم؟ يتم الاحتفاظ بقناني 
الشراب في قاعة منفصلة. ویحضر النادل الشراب إلى 
طاولة واحدة في کل مرة». ووجّهت نظرة عميقة إلى داش. 


۲) 
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«آفهم ما تقولینه. ولکن كيف تمکنت مارلین من وضع 
السم في كأسه؟». 

آشرقت عينا BEI‏ ثم تابعت شارحة: «علینا الاعتراف 
ib‏ كانت بارعة فعلاً. فلنعد إلى رواية جون رادکلیف. 
قال إن مارلین كانت منزعجة dug‏ حيث نها ارتطمت 
بضیوف آخرین آثناء مغادرتها. والآن» دعونا ننظر عن کثب 
إلى خريطة المطعم. للوصول إلى المخرج أو الحمامات» 
توجّب على مارلین المرور آمام زجاجات الشراب؛ حيث 
توجد الکژوس las)‏ 
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فقال داش: «لقد استفادت من المشهد بالهائها الجمیع؛ 
بمن فیهم النادل المسوول عن الشراب!». 

استنتج تشاندلر: «وبعدما عرفت نوع الشراب الذي 
اختاره السید رنكوء وضعت الاسترکنین فى الكأس المخصصة 
له». ۱ 

فغمزتهما آغاثا قائلة: «هل كل شيء واضح يا CAS‏ 
العزیزین؟». 

فما كان منهما إلا أن أومآ برأسيهماء وقد ازداد اعجابهما 
بذکائها. 

تابعت آغاثا قائلة: «لکن» هذه ليست نهاية القصة. فما 
زلنا لا نعرف سبب اختباء مارلین في الحمام» ومراقبتها تنفيذ 
خطتهاء بدلاً من مغادرتها المطعم فور فيما غادر صدیقها 
خائب الأمل. يجعلني ذلك آفکر في أنه تم التخطیط لكل 
المسألة بدقة كبيرة: أي الحجز في مطعم جول فيرنء 
والعذر الذي أعطته لجون رادكليف الذي لا يعرف أصلاً 
أنه تم خداعه. ومعرفتها بتحركات رنكو». وصمتت تائهة 
في أفكارهاء ثم أضافت وهي تربّت على آنفها: «الشيء 
الوحيد الذي ما زلت أجهله حتى الآن هو الحافز لارتكاب 
الجريمة. لذاء أحتاج إلى مساعدتكما لاكتشاف ذلك». 


> 
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فقاطعها داش قائلاً: «انتظريء قبل أن نبدأ بالبحث في 
الحوافز الممكنة. لماذا سنذهب إلى بولفار OY‏ 

فأجابته ابنة عمه: «لأن مارلين مختبئة في متجرها من 
دون شك. لم يبحث صديقها عنها هناك لسبب بسیط؛ 
فاليوم هو الأحد» ويفترض أن يكون المتجر مقفلاً». 

سأل كبير الخدم: «وأين السفارة الروسية من كل 
ذلك؟». وبدأ يتعرق بسبب الجهد الذي يبذله للحاق بسرد 
أغاثا للأحداث. 

وجهت إليه أغاثا ابتسامة لطيفة وأجابت: Viv‏ تعتقد 
أنه من الغريب أن يكون الضحية دبلوماسياً روسياً فيما 
متجر مارلين موجود مباشرة قبالة السفارة الروسية؟ ربما 
كان هذا ما مکنها من مراقبته. ودراسة عاداته اليومية, 
واختيار اللحظة المناسبة لتنفيذ خطتها!». 

«قد يكون دافعها مرتبطاً بنوع من التجسسء أو ربما 
كان للأمر علاقة بشيء ما حصل قبل زمن طويل جدا». 

هئأته أغاثا: «هذه فرضية ممتازة». ثم اتسعت عيناها 
وقد خطرت فكرة في رأسهاء فقالت له: «هل يمكنك تكرار 
الجملة الأخيرة يا تشاندلر؟». 
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فکرر کبیر الخدم ما قاله: «قلت إن حافزها ربما كان 
مرتبطاً بنوع من التجسس...». 

عندهاء آطلقت GE‏ صرخة فرح ثم قالت: ilo»‏ 
آنجز من فضلك بحثاً Meld‏ على جهاز الآي نت عن das‏ 
تجسس you!‏ مارلین دویون!». 

آطاع داش الأمر على الفور. فقد عرف آنهم آوشکوا 
على تحقیق هدفهم. لذا نقر على الأحرف بأسرع ما یمکن, 
ثم همس بحزن: «لا شيء». 

«هل تعتقد أنه بوسعك اختراق duc‏ بیانات السفارة 
الروسیة؟». 

فقال مبتسماً ابتسامة عريضة: «لا أجرؤ dole‏ على أن 
آحلم بذلك. لكنْ جهاز الآي نت «بلاس» الخاص بالعمیل 
0 يمكنه أن یفعل العجائب». 

ثم GSI‏ على الجهازء ورگز بشدة. وبعد محاولات 
قلیلة» رفع dad‏ يده في الهواء دلیل الانتصارء وقال: «أنا 
داخل أرشيف السفارة يا أغاثا. عم آبحث؟». 


«جرّب مارلین دوبون مجددا». 


ی 


Y»‏ شی۶». 








آدرکت آغاثا أن هناك محطة واحدة متبقية قبل 
وصولهم إلى بولفار IU oY‏ علیهم التوصل إلى فكرة 
جديدة لکن لم يخطر أي شيء في بالهم. وفي اللحظة 
الأخيرةء قالت: Gio»‏ الوردة الحمراء». 

OSI‏ داش على البحث. ومرّت اللحظات ببطء شدید 
وكأنهم في فیلم بطيء الحرکة. 

بعد قلیل. Cod‏ الأبواب» فيما أبلغهم مكبر الصوت 
أنهم وصلوا إلى محطتهم. JU‏ خرجوا مسرعين» ووجدوا 
آنفسهم أمام bile‏ من الآجر الأبيض. كانت المحطة فارغة, 
فاقشعرت أبدانهم من شدة البرد. 

سألت BEI‏ بتوتر: dino»‏ هل توصّلت إلى شيء Sle‏ 

حتى إن تشاندلر حاول النظر إلى جهاز الآي نت الذي 
يحمله داش. 





الفصل السابع 


6 0 . 


فقال داش يائساً: «لم أتوصل إلى أي شيء له علاقة 
بعبارة الوردة الحمراء!». 

عندهاء ضربت أغاثا قبضة يدها براحة يدها الأخرى 
وقالت: i>‏ مشكلة كبيرة. WY‏ إن لم نستطع إيجاد رابط 
بين مارلين والضحيةء فلن نعرف أبداً دافعها لقتله». 

بقي تشاندلر صامتاً فيما حك داش duly‏ بعصبية, 
وقضمت أغاثا أظفارها. 

وفجأة قالت: «الا إذا...» 

فانتبه الآخران إلى كل كلمة. 

وأضافت Gel‏ بحماسة. وقد تردد صدى صوتها في 
المحطة الفارغة: «لکن» طبعاً! اتصال السيد رنكو بأكاديمية 
آي الدولية للتحقيق كان باللغة الانكليزية. غير أن لغته 
الأم هي الروسية!». 

فسألها داش: «وما الذي يعنيه ذلك؟ لا أفهم ما 
تقصدينه». 

«إنها رسالة مرمزة إلى العميل 160 ليتولى ترجمتها». 

فقال داش: «لم أفهم أيضا». 

CUB lous‏ له BET‏ شارحة: «الوردة الحمراء. جرب 


>- 
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ترجمتها على dog}‏ المفاتیح». 

فنظر إليها بتعجب. 

غير آنها تابعت: «إلى اللغة الروسية. ترجمها إلى اللغة 
الروسیة». 

فاخفض داش duly‏ ونقر على برنامج الترجمة التلقائية. 

وبعد بضع لحظات» ظهرت کلمتان على الشاشة: 

p03a 21 

قال داش: Lo»‏ الذي تعنیه هاتان الکلمتان؟ أيفترض بنا 
العمل مع الکلمات الروسية الغامضة؟». 

فقال تشاندلر: «سید داش, آقترح عليك اجراء بحث 
عن هذه العبارة في آرشیف السفارة». فقد فهم ما تفکر 
فيه سیدته الصغيرة. وفي غضون ذلك زمت آغاثا عینیها؛ 
كما لو آنها تتوقع شيئاً ما في أي لحظة. 

وهذا ما حصل بالضبط... 

فقد قال التحري الصغیر متعجباً: «واو!». فیما ظهرت 

«کراسنایا روزا أو الوردة الحمراء - هو اسم العمیل 
الشهیر الذي اختفی في حقبة الثمانینیات في Gob‏ 


هو 
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غامضة. كان اسمه سيرغي إيفانوف. وقد عمل في باريس 
طوال عقود عدة خلال الحرب الباردة. حتى إنه يملك عائلة 
هنا. ثم طرده أحد مديريه ويدعى...» 

«بوريس رنكو!». آنهت أغاثا جملته. 

حدّق إليها داش مرتجفاً وسألها: «هل تريدين معرفة 
الشيء الأكثر غرابة؟». 

فأجابته فيما توجهوا نحو الشارع: «أعرفه أصلاً يا ابن 
عمي العزيز. كان والد مارلين إيفانوفا دوبون!». 








آسرع التحریون BWI‏ نحو بولفار لان. كان الشارع 
مزدحماً بالسیارات» وسطعت الأضواء القوية على عیونهم. 

کانوا مستعجلین duc‏ ولکن توجّب علیهم الانتباه 
إلى خطواتهم كثيراً كي لا پنزلقوا على الرصیف المکسو 
بالجلید. آحسوا بالتعب وتغلغل البرد في عظامهم. 

كانت الساعة تشیر إلى التاسعة والنصف ليله وقد 
اجتازوا كل باريس بالطول والعرض. ولکنهم لا پستطیعون 
التوقف الآن؛ بعد أن آصبحوا قریبین جداً من سوق المجرم 
إلى العدالة. 

سأل داش وهو منقطع الأنفاس: «ما الخطة الآن؟». 

فأجابت أغاثا: Moin‏ يجب أن نجد مارلین. ومن ثم 
سنفكر في كيفية إلقاء القبض عليها!». 


وو 
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عندهاء قال تشاندلر: Gob‏ الأمر كثيراً حين نرتجل». 
فاجأت سخريته WS‏ من داش وأغاثا اللذين انفجرا في 
الضحكء بالرغم من الثلج وزحمة السير الباريسية الخانقة. 

أشارت أغاثا إلى رفيقيها للتوقف. وقالت لاهثة: «أعتقد 
أننا مررنا أمام متجر القبعات. يفترض أن يكون رقم الشارع 
أصغر». فبسبب حماسة هذا اليوم الطویل, بدأت ذاكرتها 
الحديدية تضعف SWS‏ 

تساءل داش: «كيف لم ننتبه له؟». 

فأشارت إلى الضباب المحيط بهم وأجابت: «إنها عقبة 
بسيطة. لا داعي للقلق». ثم عادوا آدراجهم. وبقوا بالقرب 
من المتاجر للتحقق أكثر من كل عنوان. 

وسرعان ما قال تشاندلر: «ها هو!». 

عندهاء أشارت إليه أغاثا بسرعة ليخفض (go‏ 
وانضمت إليه أمام الباب الحديدي المقفل. 

تمتمت عبر أسنانها المطبقة: «أعرف أنك مختبئة هنا». 
كما لو آن هناك فعديا شخصيا نبنيا ومين Gable‏ ذويون. 

سألها داش: «ما هي خطتنا؟». 

فاقترح كبير الخدم: «يمكننا الطرق على الباب» وادعاء 


cum 


رعب علی السطوح 


6 ONS 


أننا من الشرطة. وقد نتمکن من توقیفها من دون أية 
مقاومة». 

غير أن BI‏ هرت رأسها رافضة اقتراحه. ونظرت حولها 
dol‏ عن do‏ وبعد تفکیر سریع قالت: «هناك ثلاثة 
مداخل للمتجر: المدخل الرئيسء والباب الخلفي» ونافذة 
Side‏ تفضي إلى مساحة تخزین تحت الأرض. dU‏ سوف 
نذهب إلى تحت الأرض». 

فقال داش فستغر یا «تحت الأرض!». 

قالت ممازحة: «ألم آقل لك إن هناك عالماً آخر تحت 
پاریس؟». 

آجاب داش: «آوه, بلی. لکن» كيف سندخل؟ فمهما 
يكن الباب الذي اخترناه» فلا بد من خلعه Gio‏ نتمکن 
من الدخول!». 

«هل تعتقد Med‏ أن الوقت مناسب للقلق بشأن القانون 
يا داش؟». 

اعترض داش وتمتم قائلاً: «لم آقصد ذلك» بل قصدت 
آننا نحتاج إلى آدوات لقطع السلاسل, أو کسر الأقفال أو 
رفع المصبعات الحدیدیة...» 
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عندئذ» خرج الهر واتسون من قفصه المحمول 5889 
إلى الأرضء وانزلق عبر المصبع الحديدي قرب الرصیف. 
فصرخت آغاثا: «آوه لا. واتسون» عد إلى هنا». 

لک مناداتها obi]‏ كانت غير مجدية OY‏ اله اختفی 
في الطابق السفلي الموجود تحت المتجر. 

قالت آغاثا فیما نظرت حولها: «یبدو أنه علینا النزول 
إلى dle‏ لکن» gil‏ تشاندلر؟ هل اختفی أيضاً؟». 

بعد قلیل» ظهر کبیر الخدم وهو يحمل قضيباً فولاذياً 
كبيراً بين پدیه. وقال وهو يتنفس بصعوبة: «عثرت على 
هذا في إحدى سلات المهملات. سأرفع المصبع الحديدي, 
ثم سأقف حارساً عند المدخل الخلفي. فلسوء الحظه أنا 
ضخم جداً ولن أتمكن من الانزلاق عبر هذه الفتحة». 

شكرته أغاثا على مبادرته. وصنعوا lee‏ مخلاً لرفع 
المصبع الحديدي. وبعد جهد كبير.ء سمعوا طقطقة 
المسامير وهي تتحرر من أماكنها. 

ثم قال كبير الخدم: «يمكنكما الدخول أيها الصغيرانء 
ولكن انتبها». 

ولم يكن بحاجة إلى تكرار كلامه مجددا. 


om 
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فببعض الصعوبة, آدخل داش جسده عبر الفتحة 
الضيقة. وعندما وصل إلى الأرض» do‏ يده لابنة dacs‏ 
لمساعدتها على النزول. 

كان الظلام حالکاً باستثناء ضوء خافت منبعث من 
المصبع الحديدي من الشارع فوقهما. 

همس داش: «ماذا سنفعل الان؟». 

فأجابته GE‏ بهدوء: «سنصعد إلى الأعلى» وسنجبر 
مارلین على الاعتراف». 

«ما رأيك في أن ننير مصباحا؟». 

أجابت: «أفضّل عدم الإعلان عن وصولنا. ia‏ امض 
بحذر» فنحن لا نريد إحداث أية ضجة». 

aie‏ سمعا صوت شيء ما يتدحرج في الأعلى. إنه 
واتسون الذي ربما وصل إلى متجر القبعات. 

dled‏ همس داش بعد أن ارتطم بعارضة بلاستيكية: «أوه, 
ما هذا؟». كان يمسك برأس بلاستيكي بين یدیه» وعرفت أغاثا 
أنه يرتجف خوفاً لكنها وضعت إصبعها على شفتيها. 

صعدا السلالم ببطء على رؤوس أصابعهما.إلا أنهما لم 
ينتبها إلى حركة صامتة خلفهما. 


27 








سأل داش فيما Gis‏ قلبه بقوة: «هل يمكنك فتح 
الباب؟». 

ومن دون التفوه بكلمةء آدارت آغاثا المقبض, وتقدمت 
إلى الأمام بحذرء فتسلل ضوء إلى المتجر من نافذة صغيرة. 
شاهدا القبعات المکدسة على الرفوف فیما تحرکا بهدوء 
نحو المکتب. 


كان التوتر شدیدا. 

Sled‏ قالت آغاثا بصوت صارم: «لقد وجدناك يا مارلین. 
نحن تحریان. اخرجي من مخبئك!». 

في تلك اللحظة» سمع داش صوت خطوات خلفه. 
فاستدار في الوقت المناسب لیری امرأة شقراء تحمل دبوساً 
طويلاً حاداً وتحاول وخزهما dy‏ ثم انخفض على الأرض 
فوراً ساحباً أغاثا معه. وهكذاء لم تتمکن من اصابتهما. 

كانت مارلین قد لحقت logy‏ من الطابق السفلي 





رعب علی السطوح 
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حيث كانت تراقبهما من مخبئها بين العارضات البلاستيكية.‎ 
وقالت المجرمة الشابة: «هل تعتقدان آنني وقعت في‎ 
وصعدت‎ «ile الفخ؟ لن تتمکنا أبداً من إلقاء القبض‎ 

de pus‏ سلالم حلزونية موجودة في زاوية المتجر. 

حاولا اللحاق بهاء ولکن من دون جدوی؛ فقد كانت 
حرکتها سريعة ورشیقة. وخرجت إلى السطح المغطی 
بالثلج» وتوقفت خلف مدخنة المبنی. 

قالت غاضبة: «آیها الولدان المزعجان. Eb‏ أن 
المتطفل هو صديقي الغبي. ولكنني وجدت نفسي Lage‏ 
عن ذلك آمام ولدین صغیرین Shel‏ دور المحققین». 

نظر داش إلى السقف المنحدر, وآمسك بکم أغاثا. 
فقد LIS‏ على علو GSM‏ قدماً فوق الشارع وإذا وقعاء 
فلن پنجوا بدا" لک آغاثا تابعت مرها تجو مارلین ped‏ 
داش نفسه على تخطي خوفه واللحاق بها. 

سألت آغاثا بعد أن آصبحت على مسافة بضع خطوات 
من المجرمة: «لماذا قتلت بوريس رنکو؟». 

فهمست مارلین بلكنة مزعجة: «فعلت ذلك Sigs‏ 
الانتقام أيتها الفتاة الصغيرة الحمقاء! فقبل أعوام Bus‏ خان 





ذلك الجرذ رنکو والدي الحبیب. وآرسله إلى سیبیریا في 
رحلة من دون عودة. وعندثذ. بدأت As}‏ خطتي للجريمة 
المثالية. وقد كان مطعم جول فیرن المکان المثالي لتفادي 
انكشاف أمري». 

سألتها أغاثا: «لکن» لماذا بقيت في المطعم بعدما 
سمّمته؟ لماذا لم تهربي فوراً؟». 

فأجابت بنبرة شريرة: «أردت أن يتعرّف GI)‏ ذلك الجرذ. 
لذاء انحنيتٌ فوقه وابتسمت في وجهه؛ إذ أردت أن يتذكر 
ما فعله بعائلتي!». 

في تلك اللحظة. مز شيء أبيض بين آقدام أغاثا وداش, 
واندفع نحو المجرمة. إنه واتسون الغاضب أكثر من أي 
وقت مضىء حيث فتح فكيه وأظهر مخالبه. 


ركلته مارلين وبدأت Cloud‏ ثم صرخت: «حتى هركما 
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الصغیر سیلقی النهاية التي يستحقها». وفیما Shy‏ بالتحرك 
نحوهماء أضيء وجهها فجأة بأنوار حمراء امتدت سريعاً 

بدت مثل أضواء ليزر صغيرة. 

لقد وصل الدعم! 

لم يعد أمام مارلين دوبون أي خيار سوى الاستسلام؛ 
فقد خرج رجال يرتدون ثياب القوات الفرنسية الخاصة من 
خلف مداخن المنازل المحيطة. وطوقوها. وخلال لحظات 
قليلةء اعتقلوها وأخذوها بعيداً على متن مروحية ظهرت 
من حيث لا يدرون. حصل الأمر بسرعة كبيرةء لدرجة أن 
أغاثا وداش وقفا في مكانيهما وقد فغرا فاهيهما. 

من اتصل بالقوات الخاصة؟ 

لكن الجواب عن هذا السؤال وصل بعد دقائق ALIS‏ 
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حين جلس داش وأغاثا وتشاندلر على الأرضية المكسوة 
بالسجاد في متجر القبعات. 

فقد قال كبير الخدم: «هاتفك يرن يا سيد داش». 

lady‏ كان قلبه لا يزال يخفق doh‏ أجاب اللندني 
الشاب المرهق على اتصال من رقم لم يعرفه: «من 
المتكلم؟». 

فهئأه العميل 172160 قائلاً: «عمل ممتاز أيها التحري. 
لقد أنجزت اتفاقنا بصورة ممتازة!». 

فانتصب داشء وقال متلعثماً: «أوه. هل هذا Cal‏ أيها 
البروفيسور؟ كيف حالك؟ Gol‏ آنت؟». 

عندهاء ظهرت على الشاشة صورة فيديو لأستاذه على 
سرير المستشفی» وساقه موضوعة في جبيرة. 

«أنا هنا في oud‏ ولكنني في باريس clad‏ وقهقه 
العميل UM60‏ بصوت عال. 

انحنت أغاثا وتشاندلر فوق كتفي داش لرؤية الشاشة 
الصغيرة. 

وقال داش: «لم أفهم. هل أنت في لندن أو باریس؟». 

«أخبرتك. أنا في كلا المكانين في الوقت نفسه!». 


۱) 








فما كان من BEI‏ إلا of‏ آشارت إلى النظارة الشمسية 
الخاصة» وقالت مبتسمة: «يا ابن عمي» آعتقد أن آستاذك 
كان پراقبك طوال الیوم عبر هذه النظارة. وكان يصغي إلى 
آحادیثنا أيضاً. هل آنا محقة؟». 

فأجاب العمیل 78160]: «استنتاج ممتاز آنسة BET‏ 
louis‏ ریت آنکما آصبحتما في dey‏ اتصلت فوراً بالقوات 
الخاصة طالباً منها التدخل». 

lous‏ حك داش duly‏ وتمتم: «إذا... آوه.. لن تخبر 
أحداً في المدرسة بأنني السبب في الحادث الذي تعرّضت 
له. أليس كذلك؟». فيما رفعت أغاثا حاجبيها. 


بدا العميل Lue UM60‏ وهو يقول: «كانت شروط 
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اتفاقنا واضحة. وهي آنك إذا نجحت في آداء هذه المهمة 
فلن يتم طردك آیها العمیل 22114. أراك في الصف في 
الأسبوع المقبل» وسنكون ue‏ قد نسينا ذلك الحادث 
المشؤوم. هل اتفقنا؟ انتهت القضية». 

وسرعان ما أصبحت الشاشة سوداء وانطفأت الأضواء 
في إطار نظارة داش للمرة الأولى اليوم. 

louis‏ وقف على قدمیه» وبدأ يقفز فرح ثم عانق 
ابنة عمه وتشاندلر وهو يصرخ: «لقد نجت مهنتي في 
التحري!». 








آشرقت شمس الصباح عبر الغیوم وأذابت الثلج, فتلألأت 
کل باریس سل ساب شخب 

اتفق داش وآغاثا وتشاندلر على لقاء غاستون في 
الطابق الثاني من برج إيفل. وقفوا قرب «الدرابزين» 
وحدقوا إلى المدينة متأملین عظمتها: مبانیها المهيبة 
وحدائقها الرائعة» ومتاهات الشوارع المرصوفة بالحصی, 
والمسار المتعرج لنهر السین. 

كانت الساعة تشير إلى الثالثة من بعد الظهر. فقد 
ناموا جميعاً حتى ساعة متأخرةء وتناولوا فطوراً لذيذاً من 
الکرواسان الطازج. فشعروا جميعاً بالكثير من الطاقة. 

dled‏ قالت أغاثا لداش فيما كانوا يتأملون المنظر: «هل 
تدركون أننا تمکتا من حل هذه القضية بفضل الحظ فقط؟». 


ê 
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فسأل التحري الشاب: «الحظ! ماذا تقصدين؟». 
فأجابت أغاثا: «أقصد الوردة الحمراء. فلو لم يختر 
جون رادكليف وردة حمراء لدى عرضه الزواج على مارلين 
دوبون» لما وجدنا طريقنا إليها Bb]‏ 
عندهاء نفخ داش صدره بفخر وقال: «أنا واثق من أننا 
كنا سنجد طريقة أخرى. فنحن فريق تحقيق لا يقهر يا 
ابنة عمي العزيزة؛ دماغك وخبرتي!». 
Cages‏ إليه أغاثا شبه ابتسامة» ثم اتجهت نحو تشاندلر. 
كان كبير الخدم يتأمل المدينة بواسطة التلسكوب الذي 
بدا أشبه بعرنوس ذرة بين يديه العملاقتين. 
سألته: «متى يفترض أن يصل غاستون؟». 
فأجاب كبير خدم آل ميستري بهدوء: «لقد تأخر 
عشرين دقيقة. ربما كان يضيف بعض اللمسات النهائية 
على اللوحة العائلية». 
فقالت ضاحكة: «غضب TiS‏ حين آدرك آننا نسينا أن 
نحضر له ذلك الأنبوب الذي طلبه. إنه تماماً مثل أخيه!». 
ابتسم تشاندلر ابتسامة عريضة وقال: lad»‏ كنت 
نائمة» سمعته يدمدم فيما كان يقف أمام حامل اللوحات 





ویقول انه پستحیل رسم dus doo)‏ حقيقية من دون اللون 
الأزرق المخضر». 

فضحکت أغاثا وقالت: «ماذا قلت لك؟ إنه دائم التذمر؛ 
تماماً مثل داش!». 

امتلأ البرج بأعداد كبيرة من السیاح الذين خرجوا من 
المصاعد لتأمل المشهد. ومضت ai‏ ساعة آخری قبل 
أن یظهر الرسام الشاب من السلالم. 

قال منقطع الأنفاس: «صعدت إلى هنا على قدميٌ. إذ 
لم أشأ الانتظار في ذلك الرتل الطويل لأتمكن من استقلال 
أحد المصاعد». وكان يمسك بين يديه بإطار مغطی بفوطة 
مبقعة بالطلاء الجاف. 

احتشدت المجموعة حول مقعد خشبي صغير. 

وقال غاستون فيما نظر في اتجاه مطعم جول فيرن 
خلفهم: «آوه. هل سمعتم الأخبار؟». 

فسأله الآخرون: «آي آخبار؟». 

فقال الرسام مستغرباً: «ألم تسمعوا بالجريمة التي 
حصلت ليلة السبت؟! فقد فقتل دبلوماسي روسي, وألقي 
القبض على المجرم خلال وقت قصير Wis‏ 
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عندهاء تظاهرت آغاثا بالدهشة: «حقا!». 

غير أن داش قال لهم مغيراً موضوع الحدیث: «انسوا 
أمر ذلك. دعونا نرى هذه اللوحة الرائعة». 

olf‏ داش Layo‏ جداً على هذا الأمر. إذ لا یفترض 
بأي كان ولا ash‏ أن يعرف أنه يتخصص في أكاديمية 
للتحري. ولهذا السببء كانوا غامضين جداً بشأن نشاطاتهم 
في اليوم السابق. ولم يخبروا غاستون Gb‏ شيء عن 

قال غاستون وهو يحك خذیه: «نعم» أفترض أن الجرائم 
ليست من هوایاتکم. لكنني أتمنى أن تنال لوحتي المذهلة 
إعجابكم». 

فقال داش بنبرة تشجيعية: cia»‏ ماذا تنتظر؟». وشعر 
بالارتياح لأنه نجح في تغيير الموضوع. 

وأضافت أغاثا: «نحن نتحرق شوقاً لرؤيتها غاستون». 

تجوّل الرسام بين الحشود. وقال وهو يتحرك من جهة 
إلى آخری: «علينا أن نعثر على الضوء المثالي. لاه لن ينجح 
الأمر في هذا المكان؛ إذ يوجد الكثير من نور الشمس 
المباشر!». 
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وفي النهایة. توقف آمام قطعة تذكارية مضاءة بآنوار 
خافتة» ووضع الاطار على القضبان الحديدية. 

فلحق به الاخرون من بين مجموعات السیاح» وکانوا 
مستعدین لروية اللوحة الفنية التي آطلق علیها غاستون 
اسم لقاء Odd‏ وباريس. 

سأل غاستون lad‏ وضع يده على الفوطة القماشية: 
«هل آنتم مستعدون آیها السیدان والانسة؟». 

وحين أومأوا برژوسهم. نزع الفوطة عن اللوحةء 
وكشف عن المجموعة الصغيرة من الأشخاص الجالسين 
أمام نافذة تظهر من خلفها كاتدرائية نوتردام. كانت أغاثا 
تكتب على دفترهاء فيما واتسون ملتف قربهاء وتشاندلر 
يرفع يده المغلفة بقفاز ملاكمة في الهواء وقد وقف داش 
حاملاً أدوات تزلج وواضعاً نظارته الشمسية ذات العدستين 
eee tall‏ 

المشكلة الوحيدة كانت السماء الظاهرة عبر النافذة 
خلفهم. إذ كانت باللون الأخضر المصفرٌ الساطع. أو Osh‏ 
مشروب الطاقة!». 


سأل داش: «ما هذا اللون نا آخی الکبیر؟». 
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فحدق إليه غاستون بغضب. وأجاب باستیاء: «هذا ما 
بحصل في حال عدم وجود اللون الأزرق المخضر». 

راحت آغاثا تصفق, وربّت کبیر الخدم على ظهر الفنان 
الشاب. وحده داش بدا غير راض. وفیما Las]‏ خلف عدستي 
نظارته التکنولوجية المتطورة همس لأغاثا: «السماء بشعة 
due‏ حيث إن الأمر یحتاج إلى تشغیل وظيفة الرؤية الليلية 
لتفادي رؤيتها». 


فاستدارت نحوه مذهولة: «الرؤية الليلية! لماذا لم 
تشغل هذه الوظيفة فى الليلة الماضية عندما كنا نتعثر فى 
الطابق السفلى تحت الأرض أثناء محاولتنا إيجاد مارلين؟». 
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عندهاء غطی داش وجهه بیدیه وهمس: «آنا فعلاً تحر 
فاشل. آتمنی ألا پفکر العمیل UM60‏ بالطريقة نفسها 
أيضاً». وتورد Sas‏ 

فهمست له أغاثا في محاولة لمواساته: «لا تقلق. 
يمكنك التعويض في التحقيق JW!‏ وفي غضون US‏ 
دعنا نستمتع بقصتنا على الصفحة الأولى في الجريدة!». 

لم يتفوه داش بأية كلمةء لكن تعبيره تبدل عندما 
Cds‏ ابنة dos‏ نسخة من جريدة لو فخارو مباشرة 
تحت أنفه. كانت ثمة صورة لمارلين على الصفحة الأولىء 
بالترافق مع مقال صغير عن الدور الذي أذاه سائحان 
بريطانيان صغيران في حل القضية. 

أضافت أغاثا بهدوء: «بطبيعة الحال» لا يمكنهم ذكر 
اسمینا للسباب dol‏ 

شعر داش بفرح شدید. فقال بصوت عال: «آنا مشهور». 

في تلك اللحظة» قاطعهما غاستون: «ماذا قلت؟ من 
المشهور؟». 

فابتسمت له BEI‏ وقالت ضاحکة: «آنت» أو ستکون 
کذلك. ai]‏ یتحدث عن عملك الفني الرائع. لماذا لا 
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ترسم سلسلة من اللوحات التي تظهر داش في وضعیات 
مختلفة؟». 
فما كان من داش الا أن وجه إليها نظرة غاضبة من 
آعلن غاستون برزانة: «سأباشر العمل على ذلك فورا. 
وخصوصاً بعدما آحضرت GW‏ آنبوباً کبیراً luc‏ من الطلاء 
الأزرق المخضر». 
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